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ملخص البحث

كما هو معروف فان السنة النبوية هي المصدر الثاني 

من مصادر التشريع الاسلامي ، ولذلك وجب على 

المستتلمين اتباعهتتا والعمتتل بها ، ولم يتترك النبي 

الكريم صلى الله عليه وسلم شتتيئا من خيري الدنيا والاخرة الا وبينه 

للناس ، ولذلتتك فقد جاءت أحاديث نبوية تتضمن 

ستتت خصال فيها معان سامية تتعلق بأحكام الدين 

الاسلامي ، ومن ذلك بيانه أن الدين الاسلامي دين 

يسر لجميع المسلمين فنهى عن التشدد في العبادة 

لان الاحتتكام جتتاءت ملائمة للفطرة الستتليمة وما 

يتناستتب مع قدرة الانستتان وطاقته البدنية والنفسية 

، ولذلك نهى عن التشتتدد في العبادات والقيام بها 

في اوقات النشاط ليسهل القيام بها ، وتحدث أيضا 

عن الأحق في التقدم لإمامة المسلمين بكونه الأقرأ 

للقرآن الكريم والأعلم بالستتنة النبوية ليكون عالما 

بفقه الصلاة وما يتعرض له الامام من العوارض اثناء 

الصتتلاة ، وكذلك اخبتتاره )عليه الصلاة والستتلام( 

بالغيب كإخباره بفتح بيت المقدس على يد الخليفة 

العادل عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( ، واخباره 

باستفاضة المال حتى لا يجد المنفق من يأخذه من 

فقراء المسلمين ، وكذلك حث على ترابط المجتمع 

الاستتلامي والألفة بين المستتلمين ليكون المجتمع 

كالبيان المرصوص ببيان حقوق المسلمين بعضهم 

عتتلى بعتتض ومنهتتا حتتق الستتلام واجابتتة الدعوة 

وتشتتميت العاطس ، ولا تقتصر هذه الحقوق على 

حياة المسلم بل للمسلم حق حتى بعد موته ويتجلى 

ذلك في الصلاة على موتى المسلمين ، والمشي في 

جنازتهم والدعتتاء لهم بالرحمة والمغفرة وهذا يدل 

عتتلى الرابط الاجتماعي في الحيتتاة وبعد الممات 

والى غتتير ذلك من الخصال الموجتتودة في طيات 

البحث من الوصايا النبوية الشريفة .

Research Summary:

As is well known, the Prophet’s Sunnah is 

the second source of Islamic legislation, 

and it is imperative to follow it and work. 

The Prophet )peace and blessings of God 

be upon him( leaves something of the 

goodness of this world and the other and 

shows him to people There were hadiths of 

the Prophet that contain six characteristics 

that contain lofty meanings related to the 

rulings of the Islamic religion, including 

his statement that the Islamic religion 

is a religion that is easy for all Muslims 

The human being and his physical and 

psychological energy, and that is why he 

forbade strictly performing acts of worship 

and performing them at times of activity 
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in order to make it easier to do them The 

Imam is exposed to the symptoms during 

prayer, as well as telling him )peace and 

blessings be upon him( about the unseen, 

such as telling him about the conquest of 

Bayt al-Maqdis by the just Caliph Omar bin 

al-Khattab )may God be pleased with him(, 

and telling him how much money is so that 

the spender does not find someone to take it 

from the poor Muslims, as well as urging the 

interdependence of the Islamic community 

and familiarity among Muslims, so that the 

community is like the statement laid down 

by the statement of the rights of Muslims 

to each other, including the right to peace, 

to answer the call and to snort the sneeze, 

and these rights are not limited to the life 

of a Muslim Rather, the Muslim has a right 

even after his death, and this is evident in 

the prayer for the dead Muslims, walking 

in their funeral and praying for them with 

mercy and forgiveness, and this indicates 

social cohesion in life and after death and 

other qualities found in the research folds 

of the noble Prophet’s commandments.

المقدمة 

الحمتتد للتته رب العالمتتين وافضتتل الصتتلاة واتم 

التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه اجمعين .

وبعتتد .. فكما هو معتتروف فان الستتنة النبوية هي 

المصتتدر الثاني متتن مصتتادر التشريع الاستتلامي 

وهتتي المحجة البيضاء التي تركنا عليها نبي الرحمة 

)عليه الصلاة والستتلام( ولم يتتدع صغيرة ولا كبيرة 

الا وبينها )صلوات ربي وستتلامه عليه( ومما بين لنا 

في التشريع الخصال الستتت الواجب على المسلم 

معرفتهتتا ستتواء كانتتت فيما يتعلتتق بأحتتكام الدين 

الاسلامي ومدى تيستتيره وعدم التنطع والتشدد فيه 

لان الاحكام التكليفية انما جاءت بما يتناستتب مع 

طاقة البشر النفستتية والجسدية وهذا مصداق لقوله 

سجى  ينِ مِنۡ حَرَجٖۚ تعتتالى سمحوَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُ��مۡ ف ٱلدِّ

سجحالحجَ الآية جمحتمخسحج  ، او ما علمتنا الستتنة النبوية فيما يتعلق 

بالأحتتق بالتقديم لإمامة المستتلمين كالاقرأ لكتاب 

الله )عز وجتتل( مثلا ، وكذلك اخبار الرستتول صلى الله عليه وسلم 

بأمور غيبية لم تحصتتل في زمانه ، من موت الفجأة 

او فتتتح بيتتت المقدس او استتتفاضة المال حتى لا 

يجد المتصتتدق من يأخذه منتته ، او غدر النصارى 

في اختتر الزمان ، وكذلك ذكتتر امورا وصفاتا تجعل 

المجتمع الاسلامي مجتمعا متماسكا قوي الارتباط 

بين ابنائه المستتلمين ومما ذكرته انفا يتبين لنا اهمية 
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هذا البحث لانه يتعلق بحياة المستتلم  وقد اخرت 

الاحاديث التي تجمع ست خصال في متونها  وكل 

هذا سيأتي بيانه في هذا البحث ان شاء الله تعالى .

وقد قسمت بحثي هذا على اربع مطالب هي :

المطلب الاول : يسر الدين الاسلامي .. 1

المطلب الثاني : الاحق الناس بإمامة المسلمين . 2

في الصلاة .

المطلب الثالث : الحذر من الغدر والخيانة  .. 3

المطلتتب الرابتتع : حقوق المستتلم عتتلى اخيه . 4

المسلم .

وكان منهجي في هذا البحث كما يلي :	 

1- اذكر ستتند الحديث ومتنه وتخريجه من الكتب 

التسعة .

2- ابين اللطائف الاسنادية ان وجدت في السند مثل 

كتتون الرواة مدنيون او مكيتتون او كوفيون او انفراد 

الحديث للبخاري عن مستتلم وغيرها من اللطائف 

الاسنادية وهو ما اشار اليه اهل الحديث عند الكلام 

عن علم مصطلح الحديث .

3- اظهتتر معنتتى الكلتتمات الغريبتتة في الحديتتث 

النبتتوي الشريف معتمدا على كتب غريب الحديث 

التي الفها العلماء ولعل من ابرزها النهاية في غريب 

الحديث والاثر : لابن الاثير ، وغريب الحديث لابي 

عبيد القاسم بن سلام ،والفائق في غريب الحديث : 

للزمخشري وغيرها فان لم اجد فاني ارجع الى كتب 

اللغة العربية  مثل تاج العروس :للزبيدي ، ولستتان 

العرب :لابن منظور وغيرها.

4- اشرح متتتون الاحاديث النبويتتة الشريفة وذلك 

بالرجتتوع الى كتب شروح الحديتتث المعتمدة عن 

جهابتتذة العلتتماء مما الفه العلماء متتن الشروحات 

على الكتب التستتعة مثل فتح البتتاري : لابن حجر 

العستتقلاني ، وعمتتدة القتتاري : للعينتتي ، وشرح 

النووي على صحيح مسلم ، وعون المعبود للعظيم 

ابتتادي ، وتحفة الاحتتوذي: للمباركفوري ، وشرح 

الزرقاني على موطأ مالك وغيرها .

5- اذكر اهم ما يستفاد من الحديث ، اي اهم الفوائد 

المستتتنبطة من كل حديث في نهاية كل حديث من 

الاحاديث النبوية الشريفة .

واسال الله العلي العظيم ان يوفقني والقارئ الكريم 

لكل خير انه ولي ذلك والقادر عليه وان يجعل هذا 

البحتتث علما ينتفع بتته  لروح امتتي وابي )غفر الله 

لهما وادخلهما فستتيح جناته انتته ولي ذلك والقادر 

عليه(، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة 

للعالمين ستتيدنا محمد وعلى آلتته وصحبه الطيبين 

الطاهرين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين .

المطلب الاول : يسر الدين الاسلامي .	 

لامَِ بنُْ مُطهََّرٍ،  ثنََا عَبْدُ السَّ قال الامام البخاري : حَدَّ

دٍ  ، عَنْ مَعْتتنِ بنِْ مُحَمَّ ثنََتتا عُمَرُ بنُْ عَلِيٍّ قاَلَ: حَدَّ

، عَنْ  ، عَنْ سَتتعِيدِ بنِْ أبَِي سَعِيدٍ المقَْبُيِِّ الغِفَارِيِّ

 ، ينَ يسُْرٌ أبَِي هُرَيتْترةََ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قتَتالَ: »إنَِّ الدِّ

دُوا وَقاَرِبوُا،  ينَ أحََدٌ إلِاَّ غَلبََهُ، فسََدِّ وَلنَْ يشَُتتادَّ الدِّ

ءٍ مِنَ  وَأبَشِْرُوا، وَاسْتتتعَِينُوا بِالغَْدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَْ

لجَْةِ«  الدُّ
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تخريج الحديث :

اخرجتته الامام البختتاري )1( ، والامام النستتائي )2( ، 

والامام احمد )3( .

الحكم على الحديث :

الحديتتث صحيتتح لتتوروده في صحيتتح البخاري 

ولتلقي الامة لكتابه بالقبول والله اعلم .

اللطائف الاسنادية :

1- رواته بين مدني وبصري .

2- فيتته روايتتة مدلس شتتديد بعن ولكنتته محمول 

عتتلى ثبوت ستتماعه من جهتتة اختترى وكل ما كان 

في الصحيحين عن المدلستتين بعن فمحمول على 

سماعهم من جهة اخرى .

3- والحديث من افراد البخاري عن مسلم)4(.

غريب الحديث :

ستتددوا : التسَْتتديدُ: وهو التوفيقُ للصوابُ والقصدُ 

من القول والعمل )5( .

)1( صحيتتح البختتاري :كتتتاب الايمان ، بتتاب الدين يسر 

16/1 ، رقم الحديث )39( .

)2( ستتنن النستتائي : كتاب الايمان وشرائعتته ، باب الدين 

يسر، 121/8 ، رقم الحديث )5034( .

)3( مستتند الامام احمد : مستتند المكثرين متتن الصحابة ، 

مستتند ابي هريرة )رضي الله عنه( 395/16 ، رقم الحديث 

. )10677(

)4( عمدة القاري 236/1 .

)5( الصحتتاح تتتاج اللغتتة وصحتتاح العربيتتة : لابي نصر 

الجوهري الفارابي 485/2 ، والفروق اللغوية : للعستتكري 

.211/1

قاربوا : المقاربة القَْصْد الَّذِي لَا غلو فِيهِ وَلَا تقَْصِير 

وَهُوَ القَْرِيب من الطَّاعَة الَّذِي لَا مشقة فِيهِ )6( .

الغدوة : هو سير اول النهار نقيض الرواح ، والغدوة 

بالضتتم : ما بتتين صلاة الغداة وطلوع الشتتمس )7(، 

وقيتتل : هتتي البكتترة ما بين صتتلاة الغتتداة وطلوع 

الشمس )8( .

الروحة : هو الستتير من زوال الشمس الى الليل )9( ، 

وقيل هو سير اخر النهار )10(.

الدلجة : هو ستتير الليل ، يقتتال ادلج بالتخفيف اذا 

ستتار من اول الليل ، وادَلج – بالتشديد- اذا سار من 

آختتره ، ومنهم من يجعتتل الادلاج لليل كله ، وكأنه 

المراد من هذا الحديث . )11( 

الشرح العام للحديث :

لابد للدين الذي اختاره الله )سبحانه وتعالى( ليكون 

خاتما للأديان السماوية ان يكون ميسرا لكل الناس 

وصالحتتا لكل زمتتان ومكان ويتجلى هتتذا المعنى 

في هتتذا الحديث النبوي الشريف فهتتو دين توازن 

بتتين الماديات والروحانيات وبين الافراط والتفريط 

)6( تفستتير غريب متتا في الصحيحين البخاري ومستتلم : 

لمحمد بن فتوح الازدي الحميدي 313/1 

)7( النهايتتة في غريتتب الحديث والاثتتر 346/3 ، وينظر : 

مختار الصحاح 225/1 .

)8( لسان العرب : لابن منظور 116/15 .

)9( مشارق الانوار 301/1 .

)10( صيتتد الافكار في الادب والاخلاق والحكم والامثال 

. 240/1

)11( النهاية في غريب الحديث والاثر 129/2 .
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فتتلا يطغى احدهتتما على الاختتر فلم يبالتتغ الدين 

الاسلامي في الجانب المادي كشريعة موسى)عليه 

الصلاة والستتلام( ، ولم يبالغ بالروحانيات كشريعة 

عيسى )عليه الصلاة والستتلام( الى حتتد الرهبانية ، 

وانمتتا خاطب الله )عز وجل( العقتتل والقلب معاً، 

ولذلتتك أصبح الدين الاستتلامي دينتتاً متكاملاً كما 

كۡمَلۡتُ لكَُ��مۡ دِينَكُمۡ 
َ
قتتال الله تعالى سمحٱليَۡ��وۡمَ أ

تۡمَمۡ��تُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتىِ وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡ��لَمَٰ 
َ
وَأ

دِينٗ��اسجىۚ سجحالمَائ�ِدَة الآية تحمسحج  بل ان الله تعالى يحب ان تؤتى 
رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه .

ولذلك قتتال النبي صلى الله عليه وسلم : )ولن يشتتاد الدين احد الا 

غلبه( لان المشتتادة هي المغالبة والمبالغة والتزمت 

والتنطتتع ، ولذلتتك قال رستتول الله )عليتته الصلاة 

والستتلام( : )هلك المتنطعون()1( اي المتشددون ، 

وقتتال ايضتتا )ان خير دينكم ايتتسره ، ان خير دينكم 

ايسره( )2( ، ومعناه لا يتعمق احدكم في الدين فيرك 

الرفق الا غلب الدين عليه وعجز المتشدد عن ذلك 

وانقطع عتتن عمله كله او بعضه وهذا تصديق لقوله 

سجى  ينِ مِنۡ حَرَجٖۚ تعتتالى سمحوَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُ��مۡ ف ٱلدِّ

)1( صحيح مستتلم : كتاب العلم ، بتتاب هلك المتنطعون 

2055/4 رقم الحديث )2670(، وستتنن ابي داود : كتاب 

الستتنة ، باب في لزوم السنة 201/4 ، ومسند احمد : مسند 

المكثرين من الصحابة ، مستتند عبد الله بن مسعود )رضي 

الله عنه( 167/6 ، رقم الحديث )3655( .

)2( مسند احمد : مسند المكيين ، حديث اعرابي 284/25 

رقم الحديث )15936(، مستتند الكوفيين ، حديث محجن 

بن الادرع 313/31 رقم الحديث )18976( .

سجحالحَ��ج الآية جمحتمخسحج ، ولن يقاوم الدين احد الا غلبه لان في 

ذلك من الكلفة الشتتديدة فيضعف عن القيام بحق 

ما كلف به .

ولذلتتك قال ابن حجر : )وقد انكتتر النبي صلى الله عليه وسلم على 

قوم ارادوا التشتتديد على انفستتهم ، وهتتذا عبد الله 

بتتن عمرو لما كب وضعف عما كان اوصاه به )عليه 

الصلاة والستتلام( من اعمال قد ذكرها له ، فأبى عبد 

اللتته الا مشتتقتها ، فقال بعدما كب : يتتا ليتني قبلت 

رخصة النبي صلى الله عليه وسلم )3( .

وجاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: 

)ان هتتذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض الى 

نفسك عبادة الله فان المنبت لا سفراً قطع ولا ظهراً 

أبقى()4( .

قال ابن حجر : المنبت اي المكلف دابته طاقتها لا 

أرضا قطع ولا ظهراً أبقى )5(.

قال عبتتد الرحمن بن نتتاصر آل ستتعدي: ما أعظم 

هتتذا الحديث، وأجمعتته للخير والوصايتتا النافعة، 

والأصتتول الجامعتتة، فقتتد أسُّتتس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا 

الأصتتل الكبتتير فقتتال: “إن الدين يتتسر” أي ميسر 

)3( مرقاة المفاتيح 935-934/3 .

)4( الزهتتد والرقائق : لعبد الله بن المبارك ، باب فضل ذكر 

الله )عز وجل( 469/1 ، رقم الحديث )1334( ، والستتنن 

الكتتبى للبيهقي : كتاب الصلاة ، بتتاب القصد في العبادة 

والجهتتد في المداومتتة 28/3 ، رقتتم )4744( ، وشتتعب 

الايمتتان : الصيتتام ، باب القصد في العبتتادة 395/5 ، رقم 

الحديث )3603 ( .

)5( مرقاة المفاتيح 935-934/3 .
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مستتهل في عقائتتده وأخلاقه وأعمالتته، وفي أفعاله 

وترُوكه، فتتإن عقائده التي ترجتتع إلى الإيمان بالله 

وملائكته وكتبه ورستتله واليوم الآختتر والقَدَر خيره 

وشره: هتتي العقائتتد الصحيحتتة التتتي تطمتتن لها 

تتل مقتديها إلى أجتتلِّ غاية وأفضل  القلوب، وتوصِّ

مطلوب وأخلاقتته وأعماله أكمل الأخلاق، وأصلح 

الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة وبفواتها 

يفتتوت الصلاح كله. وهي كلها ميسرة مستتهلة، كل 

مكلف يرى نفستته قتتادراً عليها لا تشتتق عليه، ولا 

تكلفتته، فعقائتتده صحيحة بستتيطة تقبلهتتا العقول 

السليمة، والفطر المستقيمة ، وفرائضه أسهل شء.

ثتتم إذا نظر العبد إلى الأعتتمال الموظفة على العباد 

في اليوم والليلة المتنوعتتة من فرض ونفل، وصلاة 

وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل 

الخلتتق وإمامهتتم محمتتد صلى الله عليه وسلم رأى ذلك غير شتتاق 

عليتته، ولا مانتتع له عتتن مصالح دنياه، بتتل يتمكن 

معتته من أداء الحقوق كلها: حقّ الله، وحقّ النفس، 

وحقّ الأهل والأصحاب، وحقّ كلّ من له حقّ على 

الإنسان برفق وسهولة، وأما من شدد على نفسه فلم 

يكتتتف بما اكتفى به النبتتي صلى الله عليه وسلم، ولا بما علَّمه للأمة 

وأرشتتدهم إليه، بل غلا وأوغتتل في العبادات: فإن 

الديتتن يغلبه، وآخر أمتتره العجز والانقطتتاع، ولهذا 

قال: “ولن يشَتتادَ الديتتنَ أحد إلا غلبتته” فمن قاوم 

هذا الدين بشتتدة وغلو، ولم يقتصتتد: غلبه الدين، 

واستحسر ورجع القهقرى )1(.

)1( ينظر : بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخيار 78-77/1 .

واذا ما قورنت الشريعة الاستتلامية بشريعة من سبق 

لتبتتين اليتتسر في شريعتنا الغراء ، فقتتد كان الرجل 

من بنتتي اسرائيل اذا أصابته نجاستتة فانها لا تطهر 

الا بقطتتع ما اصابته من الثوب امتتا هذا الدين فقد 

تنزه عن ذلتتك ، واذا أراد الرجل متتن بني اسرائيل 

التوبتتة وجتتب عليه ان يقتتتل نفستته ، ولذلك قال 

الحق تعالى )ويضتتع عنهم اصرهم والاغلال التي 

كانتتت عليهتتم ()2( .

وكذلتتك أمرنا الحبيتتب المصطفتتى )صلوات ربي 

وستتلامه عليه( بالتستتديد : الذي هو اصابة الغرض 

المقصتتود ، وأصله من تستتديد الستتهم اذا اصاب 

الغرض المرمى اليه ولم يخطه )3( .

قال النضر بن شتتميل : السداد هو القصد في الدين 

والسبيل)4( .

وقيتتل :هو طلب الستتداد اي الصتتواب وهو ما بين 

الافراط والتفريتتط اي لا تغلوا ولا تقصروا واعملوا 

فتتان عجزتم عنه فقاربوا ، وقيل : الستتداد هو جعل 

أعمالكم مستقيمة )5( .

َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ  هَ��ا ٱل يُّ
َ
أ ولهتتذا قال الله تعالى سمح يَٰٓ

حۡزَاب الآية تجمتمخسحج  ، وقال 
َ
َ وَقوُلوُاْ قَوۡلاٗ سَ��دِيدٗا ٧٠سجى سجحالأ ٱللَّ

)عليه الصتتلاة والستتلام( : )لن ينجي احتتدا منكم 

عمله ، قال رجل : ولا اياك يا رسول الله ؟ قال : ولا 

)2( سورة الاعراف : من الآية 157 .

)3( فتح الباري : لابن رجب الحنبلي 149/1 .

)4( المصدر نفسه .

)5( عمدة القاري 227/21 .
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اياي الا ان يتغمدني الله برحمته ولكن سددوا ( )1(

 وامتتا المقاربتتة : فهتتي طلتتب القرب متتن الله )عز 

وجتتل( )2( ، او هتتو التقتترب الى الله تعتتالى بكثرة 

القربتتات لكن يجتتب ان لا يحصل لكم الملالة في 

الطاعات والعبادات )3(. 

وقيل المقاربة : هي التوسط بين الافراط والتفريط ، 

ولهذا قال المحدث فالح الظاهري المدني :

خير الأمور الوسط الوسيط

وشره��ا الاف��راط والتفري��ط ))) .

وقولتته صلى الله عليه وسلم : )وابتتشروا( : اي بالثواب على العمل ، 

وابهم المبشر به للتنبيتته على التعظيم والتفخيم )5(، 

ولا تظنتتوا أن القليل من العبتتادة لا ينفع بل ابشروا 

بحسن القبول متى حسن العمل وخلصت النية فان 

العبة بالكيف لا بالكم )6( .

)1( صحيح مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب 

لن يدخل احد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 2169/4، 

رقم الحديث )2816( ، ومسند احمد : مسند المكثرين من 

الصحابة ، مسند ابي هريرة )رضي الله عنه( 546/13 ، رقم 

الحديث )8250( .

)2( عمدة القاري 227/21 .

)3( مرقاة المفاتيح 1643/4.

)4( هذا البيت من اول مطلع قصيدة له في علم الاصطلاح، 

ينظتتر : فهتترس الفهارس والاثبتتات : لعبد الحتتي الكتاني 

. 897/2

)5( عمدة القاري : للعيني 236/1- 239 .

)6( منار القاري 123-121/1 .

وقد أوصى النبي )عليه الصلاة والسلام( بالاستعانة 

بالغتتدوة ، قتتال الكرماني : هو ستتير أول النهار الى 

التتزوال ، وقتتال الجوهتتري : الغدوة متتا بين صلاة 

الغداة وطلوع الشمس ، وقال الطيبي : ما بين صلاة 

الغدوة الى طلوع الشمس )7( .

وأما الروحة : فهو استتم للوقت من زوال الشتتمس 

الى الليتتل )8( ، قال الجتتزري : الغدو : هو الخروج 

بكرة ، والرواح العود عشيا ، والمراد اعملوا أطراف 

النهار وقتاً وقتاً )9( .

والدلجة : هو سير السحر ، والدلجة بالفتح هو سير 

أول الليتتل ، ويأتي بمعنى ستتير الليل في كل وقت 

من أوله وأوسطه وآخره ، ومصداقه قول النبي )عليه 

الصتتلاة والستتلام( : )عليكم بالدلجتتة فان الأرض 

تطوى بالليل( )10( ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أول الليل 

وآخره .

ونبه )صلوات ربي وستتلامه عليه( بقوله )وشء من 

الدلجة ( : اي استتتعينوا ببعتتض الدلجة ، ولم يقل 

والدلجتتة، لمعنيين : أحدهما التنبيه على الخفة لان 

الدلجتتة تكون بالليتتل وعمل الليل أشتتق من عمل 

)7( مرقاة المفاتيح 935-934/3 .

)8( المصدر نفسه .

)9( مرعاة المفاتيح 91-90/1 .

)10( ستتنن ابي داود : كتتتاب الجهاد ، بتتاب في الدلجة ، 

28/3 رقتتم الحديتتث )2571( ، ومستتند احمتتد : مستتند 

المكثرين من الصحابة ، مستتند جابر بن عبد الله الانصاري 

رقتتم   ،315/23 ، الحديتتث  )14276(  رقتتم   178/22

الحديث )15091( .
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النهتتار ، والآخر: ان الدلجة هو ستتير الليل كله عند 

البعض واستغراق الليل كله صعب فأشار بقوله الى 

جزء يسير منه .

قال العيني : )وفيه استعارة الغدوة والروحة وشء 

من الدلجة لأوقات النشتتاط وفتتراغ القلب للطاعة 

وكأنه )عليه الصلاة والسلام( خاطب مسافراً يقطع 

طريقتته الى مقصده فنبهه على أوقات نشتتاطه التي 

تتترك فيها عملتته لان هذه الاوقتتات أفضل أوقات 

المستتافر، والمسافر اذا ستتار الليل والنهار جميعا 

عجز وانقطع ، واذا تحرى الستتير في هذه الأوقات 

امكنتته المداومة من غير مشتتقة ، وقتتال الخطابي: 

معنتتاه الأمتتر بالاقتصتتاد بالعبادة أي لا تستتتوعبوا 

الايام والليتتالي كلها بها ، بل اخلطوا أطراف الليل 

بطتترف النهار واجمعوا انفستتكم فيتتما بينهما لئلا 

ينقطتتع بكتتم )1(.

وقتتال عبتتد الرحمن بن نتتاصر ال ستتعدي : وهذه 

الأوقتتات الثلاثة كتتما انها الستتبب الوحيتتد لقطع 

المستتافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع 

راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة 

فهي الستتبب الوحيد لقطع السفر الاخروي وسلوك 

الطريق المستقيم والسير الى الله سيراً جميلاً فمتى 

أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والاعمال الصالحة 

المناستتبة لوقته أول النهار وآخر نهاره وشيئا من ليله 

ولاستتيما آخر الليل حصل له متتن الخير والباقيات 

الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب ونال الستتعادة 

)1( عمدة القاري : للعيني 1/ 239-236 .

والفتتوز والفلاح وتم له النجتتاح في راحة وطمأنينة 

مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية وهذا 

متتن أكب الأدلة عتتلى رحمة الله بعبتتاده بهذا الدين 

الذي هو مادة السعادة الأبدية )2( .

ما يستفاد من الحديث :

1- يتتدل هتتذا الحديتتث الشريف على يتتسر الدين 

وستتهولة أحكامه وملاءمته للفطرة الستتليمة ، وبما 

يتناستتب مع قدرة الانسان وطاقته البدنية فهو شرط 

في جميع التكاليف الشرعية )3( .

2- ان رفتتع الحرج عن المكلفتتين أصل من أصول 

التشريع الاسلامي لقوله تعالى )ما جعل عليكم في 

الدين من حرج()4( ولقوله )عليه الصلاة والستتلام( : 

)ان هذا الدين يسر( )5(.

3- النهتتي عتتن المبالغتتة والتشتتديد في العبتتادة 

فختتير الأعتتمال أدومهتتا وان قل ، ولان الشتتدة 

في العبتتادة تؤدي الى الملل والستتأم وهذا ما لا 

يريده الاستتلام )6(.

4- أداء الأعمال في اوقات النشاط وتفضيل الراحة 

في أوقات القيلولة واعطاء الجستتم حقه من التنعم 

بنعم الله )عز وجل( )7( .

)2( بهجة قلوب الابرار 80-78/1 .

)3( منار القاري 122-121/1 .

)4( سورة  الحج  : من الآية  78 .

)5( منار القاري  122-121/1 .

)6( التصوير النبوي للقيم الاخلاقية 149-146/1 .

)7( المصدر نفسه .
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المطلب الثاني : الأحق الناس بإمامة المس��لمين 	 

في الصلاة 

ثنََا أبَوُ بكَْرِ بنُْ أبَِي شَتتيْبَةَ،  قتتال الامام مستتلم : وحَدَّ

، كِلَاهُمَا عَنْ أبَِي خَالدٍِ، قاَلَ أبَوُ  وَأبَوُ سَتتعِيدٍ الْأشََتتجُّ

ثنََتتا أبَوُ خَالدٍِ الْأحَْمَرُ، عَتتنِ الْأعَْمَشِ، عَنْ  بكَْرٍ: حَدَّ

إسِْتتمَاعِيلَ بنِْ رجََاءٍ، عَنْ أوَْسِ بنِْ ضَمْعَجٍ، عَنْ أبَِي 

، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يؤَُمُّ  مَسْتتعُودٍ الْأنَصَْارِيِّ

القَْوْمَ أقَرَْؤُهُمْ لكِِتاَبِ اللهِ، فإَِنْ كَانوُا فِي القِْراَءَةِ سَوَاءً، 

نَّةِ سَوَاءً، فأَقَدَْمُهُمْ  نَّةِ، فإَِنْ كَانوُا فِي السُّ فأَعَْلمَُهُمْ بِالسُّ

هِجْرةًَ، فإَِنْ كَانوُا فِي الهِْجْرةَِ سَتتوَاءً، فأَقَدَْمُهُمْ سِلمًْا، 

تتنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُتتلطْاَنهِِ، وَلَا يقَْعُدْ فِي  وَلَا يؤَُمَّ

بيَْتِهِ عَتتلَى تكَْرمَِتِهِ إلِاَّ بِإِذْنهِِ« قاَلَ الْأشََتتجُّ فِي رِوَايتَِهِ: 

مَكَانَ سِلمًْا سِنًّا .

تخريج الحديث:

أخرجتته الامتتام مستتلم )1( ، والامتتام أبتتو داود )2( ، 

والامتتام الرمذي )3( ، والامام النستتائي )4( ، والامام 

)1(  صحيتتح مستتلم : كتاب المستتاجد ومواضع الصلاة ، 

باب من أحق بالإمامة ، 1/ 465 ، رقم الحديث )673( .

)2( سنن أبي داود : كتاب : الصلاة ، باب من أحق بالإمامة، 

159/1 رقم الحديث )582( 

)3( سنن الرمذي : ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب 

من احق بالإمامة 458/1 رقم الحديث )235( .

)4( ستتنن النستتائي : كتاب الامامة ، باب من أحق بالإمامة 

77/2 رقم الحديث )780( .

ابن ماجه )5( ، والامام احمد )6( .

الحكم على الحديث :

الحديث صحيح لوجوده في صحيح الامام مستتلم 

ولتلقي الأمة لكتابه بالقبول والله أعلم .

غريب الحديث :

تكرمته : هو صدر بيته والموضع الذي حسنه وهيأه 

لجلوستته)7( ، وقيل : هي الوستتادة ، وهذا التفستتير 

مثل في كل ما يعد لرب المنزل خاصة )8( .

الشرح العام للحديث :

في هذا الحديث النبوي الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم من 

أحق النتتاس بالإمامة في الصتتلاة ، فالأحق هو من 

كان اقرأ القوم لكتاب الله تعالى : أي أعلمهم بعلم 

القراءة يقف في مواضتتع الوقف ويصل في موضع 

الوصل ونحتتو ذلك من التشتتديد والتخفيف وغير 

ذلك من وجوه القراءة ، وبه تمستتك ابو يوسف وبه 

قال أحمد واستتحاق وهو وجه عند الشافعية ، وعند 

أبي حنيفتتة ومالك والشتتافعي : الأفقتته مقدم على 

)5( ستتنن ابن ماجه : كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب 

من أحق بالإمامة 313/1 رقم الحديث )980( .

)6( مستتند الامام أحمد مسند الشتتاميين ، بقية حديث ابي 

مستتعود البدري الانصتتاري ، رقم الحديتتث )17063( ، 

)17092( ،) 170 98( ، وتتمتتة مستتند الانصتتار حديث 

ابي مستتعود عقبتتة  بن عمتترو الانصاري ، رقتتم الحديث 

. )22340(

)7( طلبة الطلبة في الاصطلاحات 6/1 .

)8( التوقيتتف على مهتتمات التعاريتتف 107/1 ، وينظر : 

معجم لغة الفقهاء 142/1 .
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الأقرب لان التتذي يحتاج اليه متتن القراءة مضبوط 

والتتذي لا يحتاج اليتته من الفقه غتتير مضبوط وقد 

يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب 

فيه الا كامتتل الفقه ، وقالوا : ولهتتذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم 

أبتتا بكر في الصلاة على الباقين مع انه )عليه الصلاة 

والستتلام( نص على ان غيره أقرأ منه ، قال الثوري : 

ولان أبا بكر كان قد جمع القران في حياته )1( .

وحديث )يؤم القوم اقرؤهم( يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم )مروا 

أبا بكر فليصل بالناس ()2( ، اذ كان منهم من هو اقرأ 

)1( شرح ابي داود للعيني 79/3 .

)2( صحيح البخاري : كتاب الاذان ، باب حد المريض أن 

يشتتهد الجماعة 133/1 ، رقم الحديث )664( ، 136/1 ، 

رقم الحديث )678( ، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 

137/1 ، رقم الحديث )682( ، وصحيح مستتلم : كتاب : 

الصلاة ، باب استتتخلاف الامام اذا عرض له عذر من مرض 

313/1 ، رقتتم الحديتتث )418( ، 316/1 ، رقم الحديث 

)420( ، وستتنن أبي داود : كتتتاب الصتتلاة ، باب التصفيق 

في الصلاة 248/1 ، رقم الحديث )941( ، ستتنن الرمذي 

، أبواب المناقب عن رستتول الله صلى الله عليه وسلم ، باب  613/5 ، رقم 

الحديث )3672( ، وستتنن النستتائي : كتاب الامامة ، باب 

استتتخلاف الامتتام اذا غاب 82/2 ، رقتتم الحديث )793( 

، بتتاب الائتمام بالإمام يصلي قاعتتدا 99/2 ، رقم الحديث 

)833( ، وسنن ابن ماجه : كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، 

باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 389/1 ، رقم الحديث 

)1232( ، )1234( ، )1235( ، وموطتتأ مالتتك : جامتتع 

الصتتلاة 222/1 ، رقتتم الحديث )568( ، ومستتند احمد : 

مسند الكوفيين ، مسند أبي موسى الاشعري 474/32 ، رقم 

الحديث )19700( ، 475/32 ، رقم الحديث )19701( 

، ومستتند عائشتتة  الصديقة بنت الصديق )رضي الله عنها( 

منتته للقران مثل أبي وغتتيره وهو أولى ، ولذلك قال 

العينتتي : حديث أبي مستتعود كان في أول الهجرة، 

وحديتتث أبي بكتتر في آخر الأمر ، وقتتد تفقهوا في 

القتتران وكان أبتتو بكتتر )رضي اللتته عنتته( أعلمهم 

وافقههم في كل أمره )3( .

ويعتتارض تقديم الاقتترأ لأنه لا يتتكاد يوجد اذ ذاك 

قارئ الا وهو فقيه وأجاب بعضهم بان تقديم الاقرأ 

كان في أول الاستتلام حين كان حفاظ الاسلام قليلاً 

، وقد قدم عمرو بن ستتلمة وهو صغير على الشيوخ 

لكون الحفاظ كانوا قلة ، وكان سالم يؤم المهاجرين 

والأنصار في مسجد قباء عندما أقبلوا من مكة لعدم 

الحفتتاظ يومئذ ، وفي المبستتوط : انما قتتدم الأقرأ 

في الحديتتث لانهتتم كانوا في ذلك الوقتتت يتلقونه 

بأحكامتته ، حتى روي ان عمتتر بن الخطاب )رضي 

الله عنه( حفظ ستتورة البقرة في اثنتي عشرة ستتنة ، 

فتتكان الاقرأ فيهم وهتتو الأعلم بالستتنة والأحكام، 

وعتتن أبي عمر انه قال : ما كانت تنزل الستتورة على 

رسول الله الا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها 

وحرامها ، والرجل اليوم يقرأ الستتورة ولا يعرف من 

أحكامها شيئا )4( ، وقد قدم ابو بكر الصديق مكة في 

خلافته فأمهم وفيهم غيرهم )5( .

68/40 ، رقم الحديث )24061( .

)3( عمدة القاري 204-203/5 .

)4( المصدر نفسه .

)5( فتح الباري : لابن رجب الحنبلي 131/6 -132 .
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والظاهتتر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قدم أبا بكر لكونه جامعاً 

للقران والسنة والسبق والهجرة والسن والورع وغير 

ذلتتك ما لم يجتمتتع في غيره متتن الصحابة ، وبهذا 

صار أفضلهتتم ، ولا ينافي أن يكتتون في المفضول 

مزية من وجه على الأفضل )1( .

ولذلك قال الأمير الصنعاني ، في قوله )عليه الصلاة 

والستتلام( : ) فان كانوا في القراءة ستتواء ، فأعلمهم 

بالستتنة ( فانه دليل على تقديتتم الأقرأ مطلقا والأقرأ 

على ما فسروه به هو الاعلم بالسنة فلو اريد به ذلك 

لكان القسمان قسماً واحداً )2( .

وقال الامام الخطابي تحت هذا الحديث : وذلك انه 

صلى الله عليه وسلم جعتتل ملاك أمر الامامة القتتراءة وجعلها مقدمة 

على ستتائر الخصال المذكورة معهتتا ، والمعنى في 

ذلتتك انهم كانوا قوماً اميتتين لا يقرؤون ، فمن تعلم 

منهم شتتيئا من القران كان أحق بالإمامة على من لم 

يتعلتتم لانتته لا صلاة الا بقتتراءة ، واذا كانت القراءة 

من ضرورة الصلاة وكانتتت ركنا من أركانها صارت 

مقدمة في الرتيب على الأشياء الخارجة عنها ثم تلا 

القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة لانه 

ربما يعرض فيها من ستتهو وتقع من زيادة ونقصان 

أفسدها وأخرجها ، فكان العالم بها الفقيه فيها مقدما 

على من لم يجمع علمها ولم يعرف أحكامها )3( .

)1( مرقاة المفاتيح 863/3 .

)2( سبل السلام 371/1- 372 .

)3( عون المعبود وحاشية ابن القيم 205-204/2 .

وروي عن أبي داود عن أيوب عن عمرو بن ستتلمة 

قتتال : كنا بحتتاضر يمر بنا النتتاس اذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 

فكانتتوا اذا رجعتتوا مروا بنا فاخبونا ان رستتول الله 

صلى الله عليه وسلم قتتال كذا وكنت غلاماً حافظا فحفظت من ذلك 

قراناً كثيراً فانطلق أبي وافداً الى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من 

قومه فعلمهتتم الصلاة وقال يؤمكم اقرؤكم ، فكنت 

اؤمهم وانا ابن سبع سنين أو ثمان سنين )4( .

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم : )أعلمهم بالستتنة( ، قال الطيبي: 

أراد بهتتا الأحاديث فالأعلم بهتتا كان هو الأفقه في 

عهد الصحابة .

قال ابن حجر : وبعض أصحابنا يقدم الاقرأ كما دل 

عليه الحديث ، وقال مالك والشافعي : يقدم الأفقه 

لتقديمه )عليه السلام ( أبا بكر في الصلاة على غيره 

مع انه )عليه السلام( نص على ان غيره اقرأ منه ، بل 

لم يجمتتع القران في حياته )عليه الصلاة والستتلام( 

الا أربعة من الأنصار: )أبي ، ومعاذ، وزيد بن ثابت، 

وأبو زيد(. 

قتتال النووي : لكن في قوله : فتتان كانوا في القراءة 

سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الاقرأ مطلقا، 

وأجتتاب غير واحد بانتته علم ان المتتراد بالاقرأ في 

الختتب الأفقه بالقتتران ، فاذا استتتووا في القران فقد 

استتتووا في فقهه ، فاذا زاد أحدهم بفقه الستتنة فهو 

أحق فلا دلالة في الختتب على تقديم الاقرأ مطلقا ، 

بل على تقديم الاقرأ الأفقه في القراءة على من دونه 

)4( ستتنن ابي داود : كتاب الصلاة ، باب من احق بالإمامة 

159/1 رقم الحديث )585(.
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ولا نتتزاع فيتته ، وقضية كلام الشتتافعي وجرى عليه 

جمع من أصحابه ان المراد بالاقرأ أي الأكثر حفظا 

لا قرانتتا واعرض بتتان في رواية مستتلم : )اقرؤهم 

لكتاب الله( واكثرهم قراءة ، فقوله )واكثرهم قراءة( 

يؤيتتد القول الثاني ان المراد به الاكثر قرانا وفي خب 

البخاري )وليؤمكم اكثركم قرانا()1(. 

ومعرفة الستتنة وان كانت مؤختترة في الذكر وكانت 

القتتراءة مبتتتدأة بذكرها فان الفقيه العالم بالستتنة اذا 

كان يقرأ من القران ما تجوز به الصلاة أحق بالإمامة 

من الماهتتر بالقراءة اذا كان مختلفتتاً عن درجته في 

علم الفقه ومعرفة السنة .

وانمتتا قدم القارئ في الذكتتر لان عامة الصحابة اذا 

اعتتتبت أحوالهم وجدت اقرأهتتم أفقههم به ، قال 

النتتووي : )فاقدمهم هجرة( قال أصحابنا يدخل فيه 

طائفتتتان : أحدهما: الذين يهاجتترون اليوم من دار 

الكفر الى دار الاستتلام فتتان الهجرة باقيتتة الى يوم 

القيامتتة عندنا وعند جمهور العلتتماء ، وقوله صلى الله عليه وسلم : 

)لا هجتترة بعد الفتتتح( أي لا هجرة متتن مكة لانها 

 صارت دار اسلام ، أو هجرة  فضلها كفضل الهجرة 

قبل الفتح .

الطائفتتة الثانيتتة : أولاد المهاجرين الى رستتول الله 

صلى الله عليه وسلم فاذا استتتوى اثنان في الفقتته والقراءة واحدهما 

متتن أولاد من تقدمت هجرتتته والآخر من أولاد من 

)1( صحيتتح البخاري : كتاب المغازي ، باب 150/5 رقم 

الحديث )4302( .

تأخرت هجرته قدم الأول)2( .

قال صاحب مرقتتاة المفاتيح : )فأقدمهم هجرة( أي 

انتقالا متتن مكة الى المدينة قبتتل الفتح فمن هاجر 

أولاً فشرفتته اكتتثر من هاجتتر بعده قال تعتتالى سمحلاَ 

نفَقَ مِن قَبۡ��لِ ٱلفَۡتۡحِ وَقَتَٰلَسجىۚ 
َ
نۡ أ يسَۡ��تَويِ مِنكُم مَّ

سجحالحدَِي��د الآية تجمتحجسحج ، وقال الطيبتتي : الهجرة اليوم منقطعة 

 وفضيلتهتتا موروثتتة فتتأولاد المهاجريتتن مقدمتتون 

على غيرهم .

قتتال ابن الملتتك : والمعتب اليوم الهجتترة المعنوية 

وهتتي الهجرة من المعاصي فيكتتون الأورع أولى ، 

وفي حديث )المهاجر من هجر الخطايا والذنوب( 

الا ان يكون في دار حرب فانه يلزمه الهجرة الى دار 

الاستتلام فاذا هاجر فالذي نشأ في دار الاسلام أولى 

منه اذا استتتويا فيما قبلها ، وكذا اذا استويا في سائر 

الفضائل الا ان احدهما أقدم ورعا قدم  )3(.

قال العيني : الأستتن أولى من الأورع إذِا لم يكن فِيهِ 

نِّ سنّ مضى  فستتق ظاَهر، وَقاَلَ النَّوَوِيّ: المرُاَد بِالسِّ

فِي الْإسِْتتلَام، فلََا يقدم شتتيخ أسلم قرَِيبا على شَاب 

نشَأ فِي الْإسِْلَام، أوَ أستتلم قبله ، قاَلَ أصَْحَابنَا: فإَِن 

تساووا فِي السن فأحسنهم خلقا، وَزاَد بعَضهم: فإَِن 

تساووا فأحستتنهم وَجها، وَفِي )مُخْتصَر الجَْوَاهِر(: 

ْعِيَّة والخلقية والمكانية وكََمَال  يرجح بالفضائل الشرَّ

تتورةَ، كالتتشرف فِي النّسَتتب وَالسّتتن، ويلتحق  الصُّ

بذلتتك حستتن اللبَتتاس ، وَقيتتل: وبصباحتتة الوَْجْه 

)2( شرح النووي على صحيح مسلم 174-173/1 .

)3( مرقاة المفاتيح 863/3 .
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وَحستتن الخْلق وبملتتك رقَبََتتة المَْتتكَان أوَ منفعَته، 

وَفِي )الخُْلَاصَتتة( : فإَِن تستتاووا فِي هَتتذِه الخِْصَال 

يقتترع، أوَ الخِْيَتتار إلَِى القَْتتوْم. وَقيل: إِمَامَتتة المُْقِيم 

أولى متتن العَْكْتتس، وَقاَلَ أبَتُتو الفْضتتل الكْرمَْانِي: 

تتافِعِيّ قتَتولَانِ فِي القَْدِيتتم: تقَْدِيم  هما سَتتوَاء، وَللشَّ

الْأشَْرَف ثتتمَّ الأقدم هِجْرةَ ثمَّ الأستتن، وَهُوَ الْأصََح. 

وَالقَْوْل الثَّانِي: يقدم الأستتن ثتتمَّ الْأشَْرَف ثمَّ الأقدم 

هِجْتترةَ، وَفِي تتمتهتتم: ثمَّ بعد الكْتتب والشرف تقدم 

نظافة الثَّوْب، وَالمْراَد بِهِ النَّظاَفةَ عَن الوَْستتخ لَا عَن 

لَاة مَعَ النَّجَاسَات لَا تصح، ثمَّ  النَّجَاسَات، لِأنَ الصَّ

وْت، لِأنََّهُ بِتتهِ تميل النَّاس إلَِى  بعد ذَلكِ حستتن الصَّ

ورةَ)1(. لَاة خَلفه فتكثر الجَْمَاعَة، ثمَّ حسن الصُّ الصَّ

أهم ما يستفاد من الحديث :

1- يبين النبي )عليه الصلاة والسلام( الذين يقدمون 

لإمامة المسلمين ففي عهد الصحابة يقدم الاقرأ وهو 

في الوقت نفستته كان عالما بأحكام القران والستتنة 

والسبق والهجرة والسن والورع ، ولهذا قدم الرسول 

)صلوات ربي وسلامه عليه( أبا بكر الصديق )رضي 

الله عنه( لذلك ليؤم المسلمين في وقته .

2- فتتان استتتويا في القراءة والفقتته ، فيقدم اقدمهم 

هجتترة ، فتتان كان أحدهتتما من أولاد متتن تقدمت 

هجرتتته ، والآخر من أولاد متتن تأخرت هجرته قدم 

الأول لشرف الهجرة .

3- قتتد يرجح الامام لأمتتور أخرى منهتتا الفضائل 

الشرعيتتة والخلقيتتة وكتتمال الصتتورة كالشرف في 

)1( عمدة القاري 5 /204 .

النستتب والسن وحستتن الصوت ، فان استووا في 

كل هذه الخصال يقتترع بينهم أو يكون الخيار الى 

القتتوم . 

المطلب الثالث : الحذر من الغدر والخيانة .	 

ثنََا الوَليِدُ  ، حَدَّ ثنََا الحُمَيْدِيُّ قال الامام البخاري : حَدَّ

ثنََا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ العَتتلاءَِ بنِْ زَبرٍْ، قاَلَ:  بنُْ مُسْتتلِمٍ، حَدَّ

سَمِعْتُ بسُْرَ بنَْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ إدِْرِيسَ، قاَلَ: 

سَتتمِعْتُ عَوْفَ بنَْ مَالكٍِ، قتَتالَ: أتَيَْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي 

غَتتزوَْةِ تبَُوكَ وَهُوَ فِي قبَُّةٍ مِنْ أدََمٍ، فقََالَ: »اعْدُدْ سِتتتًّا 

تتاعَةِ: مَتتوْتِي، ثمَُّ فتَحُْ بيَْتتتِ المقَْدِسِ،  بيَْنَ يدََيِ السَّ

ثتُتمَّ مُوْتاَنٌ يأَخُْذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَمِ، ثمَُّ اسْتتتِفَاضَةُ 

الماَلِ حَتَّى يعُْطىَ الرَّجُلُ مِائةََ دِينَارٍ فيََظلَُّ سَتتاخِطاً، 

ثتُتمَّ فِتنَْةٌ لاَ يبَْقَى بيَْتٌ مِنَ العَربَِ إلِاَّ دَخَلتَهُْ، ثمَُّ هُدْنةٌَ 

تكَُونُ بيَْنَكُمْ وَبيَْنَ بنَِتتي الأصَْفَرِ، فيََغْدِرُونَ فيََأتْوُنكَُمْ 

تحَْتَ ثَماَنيَِن غَايةًَ، تحَْتَ كُلِّ غَايةٍَ اثنَْا عَشَرَ ألَفًْا«.

تخريج الحديث :

أخرجتته الامام البختتاري )2( ، والامام ابن ماجه )3( ، 

والامام احمد )4( .

)2( صحيتتح البختتاري : كتاب الجزية ،بتتاب ما يحذر من 

الغدر ، 101/4 رقم الحديث )3176( 

)3( ستتنن ابن ماجتته : كتاب الفتن ، باب اشراط الستتاعة ، 

3141/2 ، رقم الحديث )4042( .

)4( مستتند الامام احمد : احاديث رجال من اصحاب النبي 

صلى الله عليه وسلم ، حديث عوف ابن مالك الاشتتجعي،  39 / 411 رقم 

الحديتتث )23985( ، 39 / 392 رقم الحديث )23971( 

، 39/ 423 رقم الحديث )23996( .
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الحكم على الحديث :

الحديتتث صحيتتح لتتوروده في صحيتتح البخاري 

ولتلقي الأمة لكتابه بالقبول والله اعلم .

اللطائف الاسنادية :	 

1- التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع .

2- السماع في ثلاثة مواضع .

3- ان هؤلاء الرواة كلهم شاميون الا شيخ البخاري 
فانه مكي )1(

غريب الحديث :

قبتتة ادم : القبة في اللغة هو كل بناء مدور ، والجمع 

 قبتتاب )2(، والأدم هتتو الجلتتد المدبتتوغ المصلتتح 
بالدباغ )3(

 قعتتاص الغنتتم : هتتو داء يأختتذ الغنتتم لا يلبثها ان 

تموت منه )4( .

الشرح العام للحديث :

هذا حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه علامات النبوة 

متتن بعض امور الغيب وما ستتيحصل وبدأها بموته 

)صلتتوات ربي وستتلامه عليتته( وانتقاله متتن الدار 

الفانيتتة الى الدار الباقية والى الرفيق الأعلى فبعد أن 

بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة الاسلامية وبعد 

)1( عمدة القاري 15 / 99 .

)2( المغرب في ترتيب المعرب 370/1 .

)3( المصتتدر نفستته 22/1 ، وينظر : المصبتتاح المنير في 

غريب الشرح الكبير 9/1 .

)4( غريتتب الحديث : للقاستتم بن ستتلام 86/2 ، والفائق 

في غريب الحديتتث 392/3 ، والنهاية في غريب الحديث 

والاثر 88/4 .

ان اتتتم اللتته الدين ما بقي الا انتقالتته الى جوار ربه  

وقد دلت الآيات الكريمة على موته صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى 

تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ 
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
سمحٱليَۡوۡمَ أ

نعِۡمَتىِ وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلَمَٰ دِينٗاسجىۚ سجحالمَائ�ِدَة الآية تحمسحج  ، 
وقوله تعالى )اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 

يدخلتتون في ديتتن اللتته افواجا فستتبح بحمد ربك 

واستغفره انه كان تواباً( )5( . 

وقتتد أختتب )عليه الصلاة والستتلام( بأمتتر من أمور 

الغيتتب وهو فتح بيت المقتتدس ، وقد فتح في عهد 

عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( عندما حاصر أبو 

عبيدة بيت المقدس ومسالة اهله ان يكون صلحهم 

على يد عمر فقدم فصالحهم ورجع سنة عشر )6( .

)قعتتاص الغنتتم( موتان ، قال القتتزاز : هو الموت ، 

وقال غيره : الموت الكثتتير الوقوع ، و)القعاص( : 

بضتتم القاف وتخفيف العتتين المهملة وبعد الالف 

صاد مهملة ، وهو داء يؤخذ الغنم فيسيل من انوفها 

شيئا فتموت فجأة وكذلك غيرها من الدواب ، وقال 

ابتتن فارس : القعتتاص : داء يأختتذ في الصدر كأنه 

يكسر العنق ، وقيل : هو الهلاك المعجل )7( .

وقتتد ظهر هتتذا المتتوت في طاعون عمتتواس زمن 

عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( مات فيه ستتبعون 

الفا في ثلاثة ايتتام )8( ، وعمواس قرية من قرى بيت 

)5( سورة النصر : الآيات 3-1 .

)6( شرح الزرقاني على الموطأ 379/4 .

)7( عمدة القاري 100-99/15 .

)8( المصدر نفسه  99/15 .
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المقدس وكان بها معسكر المسلمين )1( .

)واستتتفاضة المال( والاستتتفاضة منه : فاض الماء 

والدمع وغيرهما : اذا كثر ، واستتتفاضة المال كانت 

في خلافتتة عثمان )رضي الله عنه( عند تلك الفتوح 

العظيمة حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا 

اي غضبان لعده المائة قليلا )2(  .

وهو محمول على زمن الصحابة فيكون اشتتارة الى 

ما وقع من الفتوح واقتستتامهم اموال الفرس والروم 

وكذلتتك ما وقع في زمن عمر بتتن عبد العزيز فكان 

الرجتتل يعتترض مالتته للصدقتتة فلا يجد متتن يقبل 

صدقته ، وربما يكون اشتتارة الى ما ستتيقع في زمن 

عيسى )عليه الستتلام( بحصول الاستغناء لكل أحد 

حتتتى يصيتتب الهم صاحتتب المال بكونتته لا يجد 

متتن يقبل صدقته ويزداد بانتته يعرضه على غيره ولو 

كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى اخذه فيقول : لا 

حاجة لي فيه ، ويحتمتتل أن يكون عند خروج النار 

واشتتتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذ 

الى المال )3( .

)ثتتم فتنة( اي بلية عظيمة ، قيتتل : هي مقتل عثمان 

ومتتا بعده في الفتن المرتبة عليها فلا يبقى بيت من 

العرب الا دخلته اي بيوت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وانما خص 

العرب لشرفها وقربها منهم )4( .

)1( فيض القدير 94/4 ، وينظر : فتح الباري 278/6 .

)2( مرقاة المفاتيح 3411/8 .

)3( فتح الباري 13/ 88-87 .

)4( مرقاة المفاتيح 3411/8 .

وقيل : هي واقعة التتار اذ لم يقع في الاسلام بل ولا 

في غيره مثلها ، وقيل غيرها لم تقع بعد )5( .

والفتنتتة لم تتتزل من زمتتن عثتتمان )رضي الله عنه( 

عصمنتتا الله من مضتتلات الفتن ما ظهتتر منها وما 

بطن، وقد دعا صلى الله عليه وسلم الا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها 

فلم يزل الهرج الى يوم القيامة )6( .

الهدنة : بضم الهاء : الصلح وأصل الهدنة السكون 

، يقتتال هدن يهدن فستتمي الصلح هدنتتة على ترك 

القتال لأنه ستتكون القتال بعد التحتترك منه وتكون 

متتع الروم وهم يغدرون فيأتتتون قريباً من ألف ألف 

رجتتل قالتته الكرمتتاني ، وقتتال غتتيره : الحملة في 

الحساب تستتعمائة الف وستتتون ، والغاية هي هنا 

بمعنى الراية لأنها غاية المتبع اذا وقفت الراية وقف 

الجيش واذا مشت تبعها ، وهذه الصفة لم تظهر بعد 

فهتتي من اخبتتار الغيب عنتته صلى الله عليه وسلم ، وروى ابن دحية 

من حديتتث حذيفة مرفوعاً : )ان الله تعالى يرستتل 

ملك الروم وهو الخامس متتن أولاد هرقل يقال له: 

صتتمارة فيرغب المهدي في الصلتتح وذلك لظهور 

المسلمين على المشركين فيصالحه الى سبعة أعوام 

فيضع عنهم الجزيتتة ولا يبقى لرومي حرمة ويكسر 

الصليب ثم يرجع المستتلمون الى دمشتتق فاذا هم 

كذلك اذا رجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم 

وبناتهم في القيود فرفع الصليب ورفع صوته وقال: 

الا من كان يعبتتد الصليب فلينصره فيقدم اليه رجل 

)5( فيض القدير 94/4 .

)6( شرح صحيح البخاري : لابن بطال 357/5 .
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من المستتلمين فيكسر الصليب ويقول : الله أغلب 

وأعز فحينئذ يغدرون وهم أولى بالغدر فيجتمع عند 

ذلتتك ملوك الروم خفية فيأتون الى بلاد المستتلمين 

وهم عتتلى غفلة مقيمتتين على الصلتتح فيأتون الى 

انطاكية اثني عشر الف راية تحت كل راية اثنى عشر 

الفاً فعند ذلك يبعث المهدي لأهل الشام والحجاز 

والكوفة والبصرة والعراق ينتصر بهم فيبعث اليه أهل 

المشرق : انه قد جاءنا عدد من أهل خراسان شغلها 

شتتغلها عنتتك فيأتي أهتتل الكوفة والبتتصرة فيخرج 

بهم الى دمشتتق وقد مكث الروم فيهتتا أربعين يوماً 

يفستتدون ويقتلون فينزل الله صبه على المسلمين 

فيخرجتتون اليهم فيشتتتد الحرب بينهم ويستشتتهد 

من المستتلمين خلق كثير فيالها من وقفة ومقتلة ما 

أعظمها ، ويرتد من العرب يومئذ أربع قبائل : سليم 

وفهد وغستتان وطتتي ، فيلحقون بالتتروم ثم ان الله 

ينزل الصب والنصر والظفر على المؤمنين ويغضب 

على الكافرين فعصابة المستتلمين يومئذ خير خلق 

الله تعالى والمخلصتتين من عباده وليس فيهم مارد 

ولا متتارق ولا شتتارد ولا مرتتتاب ولا منافتتق ثم ان 

المستتلمين يدخلون الى بلاد التتروم ويكبون على 

المدائن والحصون فتقع استتوارها بقدرة الله تعالى 

فيدخلتتون المدائتتن والحصون ويغنمتتون الأموال 

ويستتبون النستتاء والأطفتتال وتكون أيتتام المهدي 

أربعين ستتنة عشر منها بالمغرب ، واثنتي عشر سنة 

بالكوفة وستة منها في مكة وتكون منيته فجأة )1( .

)1( عمدة القاري 100-99/15 .

وسموا بالروم : لان أباهم الأول هو الروم بن عيصو 

بن يعقوب بن استتحاق كان أصفر في بياض ، وقيل 

ستتمو باسم رجل اسود ملك الروم فنكح من نسائها 

فولتتد له أولاد في غاية الحستتن فنستتب التتروم اليه 

)فيغتتدرون( اي ينقضون عهتتد الهدنة فيأتون تحت 

ثمانين غاية أي راية )تحت كل غاية اثنى عشر الفا( 

أي الف فارس ، قال الأكمل جملته ستتبعمائة الف 

وستون الفاً )رواه البخاري()2( .

قال ابن حجر : وعند أبي داود بلفظ : )ستصالحون 

الروم صلحا امنا ثم تغزون انتم وهم عددا فتنصرون 

ثتتم تنزلتتون مرجتتا فيرفع رجتتل من اهتتل الصليب 

الصليتتب فيقتتول : غلتتب الصليتتب فيغضب رجل 

من المستتلمين فيقوم اليه فيدفعه فعنتتد ذلك الروم 

ويجتمعون للملحمة)3(  ، قال المهلب : فيه ان الغدر 

من اشراط الستتاعة ، وفيه اشتتياء من علامات النبوة 

قد ظهتتر اكثرها ، وقال ابن المنتتير : اما قصة الروم 

فلتتم تجتمتتع الى الان ولا بلغنا انهم غتتزوا في الب 

في هتتذا العدد فهي من الامور التي لم تقع بعد وفيه 

بشارة  ونذارة وذلك انه دل على ان العاقبة للمؤمنين 

مع كثرة ذلك الجيش ، وفيه اشتتارة الى عدد جيوش 

المسلمين وسيكون اضعاف ما هو عليه ، ووقع في 

الفتن لنعيتتم بن حماد ان هذه القصة تكون في زمن 

المهدي على يد ملك من آل هرقل )4( .

)2( مرقاة المفاتيح 3411/8 .

)3( فتح الباري 278/6 .

)4( فتح الباري 279-278/6 .
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أهم ما يستفاد من الحديث :

1- في هتتذا الحديتتث النبوي الشريتتف دلالة على 

بعض علامات النبوة اذ أخب )صلوات ربي وسلامه 

عليه( ببعض الغيبيات التتتي لم تقع في زمانه ومنها 

فتح بيتتت المقدس حيتتث فتحها الخليفة الراشتتد 

عمر بن الخطتتاب )رضي الله عنه( ، وكذلك وقوع 

الموت المفاجئ في طاعون عمواس الذي وقع في 

 الشتتام كما ذهتتب الى ذلك بعتتض شراح الحديث 

في كتبهم .

2- استفاضة المال ، وقد حصل هذا في خلافة عمر 

بتتن عبد العزيز ، فكان الرجتتل يعرض ماله للصدقة 

فلا يجد من يأخذه .

3- في الحديتتث اخبار عن ظهتتور الفتن ولعل من 

أهمهتتا فتنة مقتتتل الخليفة الثالث عثتتمان بن عفان 

)رضي اللتته عنتته( ، وقيل بل هتتي فتنة التتتتار التي 

اجتاحت أكثر البلاد الاستتلامية فقد اهلكوا الحرث 

والنسل .

4- في الحديتتث اخبتتار عن وقوع الغتتدر والخيانة 

متتن النصارى الذين ينقضون العهد مع المستتلمين 

ويرفعتتون الصليتتب ثم تكتتون بين الطرفتتين مقتلة 

عظيمتتة ويكون النصر حليفاً للمستتلمين وذلك من 

فضل الله علينا .

المطل��ب الراب��ع : حق��وق المس��لم ع��لى أخيه 	 

المسلم .

ثنََا يحَْيَى بتْتنُ أيَُّوبَ، وَقتُيَْبَةُ،  قال الامام مستتلم : حَدَّ

ثنََا إسِْمَاعِيلُ وَهُوَ ابنُْ جَعْفَرٍ،  وَابنُْ حُجْرٍ، قاَلوُا: حَدَّ

عَنِ العَْلَاءِ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ أبَِي هُرَيرْةََ، أنََّ رسَُتتولَ اللهِ 

« قِيلَ:  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »حَقُّ المُْسْتتلِمِ عَلَى المُْسْتتلِمِ سِتتتٌّ

مَا هُنَّ ياَ رسَُتتولَ اللهِ؟، قاَلَ: »إذَِا لقَِيتهَُ فسََتتلِّمْ عَليَْهِ، 

وَإذَِا دَعَاكَ فأَجَِبْهُ، وَإذَِا اسْتتتنَْصَحَكَ فاَنصَْحْ لهَُ، وَإذَِا 

تهُْ، وَإذَِا مَرضَِ فعَُتتدْهُ وَإذَِا  عَطتَتسَ فحََمِدَ اللهَ فشَتتمِّ

مَاتَ فاَتَّبِعْهُ« .

تخريج الحديث :

اخرجتته الامتتام مستتلم )1( ، والامام الرمتتذي )2( ، 

والامام أحمد )3( ، والامام الدارمي )4( .

الحكم على الحديث :

الحديث صحيح وذلك لتتوروده في صحيح الامام 

مسلم ولتلقي الأمة لكتابه بالقبول والله أعلم .

الشرح العام للحديث :

في هذا الحديث العظيم لنبي الرحمة )عليه الصلاة 

والسلام( يبين حقوق المسلمين بعضهم على بعض 

وهذه من الصفات الطيبة التي يتحلى بها المسلمون 

)1( صحيح مستتلم : كتاب الآداب ، باب من حق المستتلم 

على المسلم رد السلام 1705/4 ، رقم الحديث )2162( . 

)2( سنن الرمذي : ابواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب 

ما جاء في تشميت العاطس 378/4 برقم )2737( ، 80/5 

رقم الحديث )2736(  وفي اخره بلفظ )ويحب له ما يحب 

لنفسه( بدل )واذا استنصحك فانصح له(.

)3( مستتند الامام احمد : مستتند المكثرين متتن الصحابة ، 

مستتند ابي هريرة )رضي الله عنه( 439/14 ، رقم الحديث 

)8845( ، 15/ 197 رقم الحديث )9341( .

)4( مستتند الدارمي : ومن كتاب الاستتتئذان ، باب في حق 

المسلم على المسلم 3/ 1720 ، رقم الحديث )2675( .
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فيما بينهم ولعل أول صفة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها هي 

رد السلام .

ولذلك قال القاضي ابو محمد : ابتداء الستتلام سنة 

ورده واجب ، فأما الرد فلقولتته تعالى سمحوَإِذَا حُيّيِتُم 

وۡ رُدُّوهَاسجىٓۗ سجحالنّسَِاء الآية تمحجمحسحج، 
َ
حۡسَنَ مِنۡهَآ أ

َ
بتَِحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بأِ

وصفة الستتلام : أن يقول المستتلم : السلام عليكم، 

ويقتتول التتراد : وعليكم الستتلام ، أو يقول الستتلام 

عليكم كما قيل له ، وكره الامام مالك أن يقول الراد: 

سلام الله عليك ، والأصل في ذلك ما روي عن أبي 

هريتترة )رضي الله عنه( عن النبتتي صلى الله عليه وسلم : )خلق الله 

آدم على صورته طوله ستتتون ذراعتتا فلما خلقه قال 

اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكة جلوس 

فاسمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، 

فقال الستتلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة 

 اللتته ()1( ، وهتتذا التتذي ورد به التتشرع لقوله تعالى 

َّذِي��نَ يؤُۡمِنُ��ونَ بِـَٔايَتٰنَِا فَقُلۡ سَ��لَمٌٰ  سمحوَإِذَا جَ��اءَٓكَ ٱل
نۡعَام الآية تخمتمجسحج .

َ
عَلَيۡكُمۡۖسجى سجحالأ

 ولذلك كان من السنة أن يسلم الراكب على الماش 

ومعناه ان يبدأ الراكب بالسلام ، وذلك من وجهين: 

احدهما : ان الرجلين اذا تستتاويا في المرور ستتلم 

)1( صحيح البخاري : كتتتاب احاديث الانبياء ، باب خلق 

آدم )صلتتوات اللتته عليتته( وذريتتته 131/4 رقتتم الحديث 

)3326( ، )3327( ، وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة 

نعيمها ، بتتاب يدخل الجنة أقوام افئدتهتتم مثل افئدة الطير 

2183/4 رقتتم الحديث )2841(، ومستتند أحمد : مستتند 

المكثريتتن من الصحابة ، مستتند ابي هريرة )رضي الله عنه( 

504/13 رقم الحديث )8171( .

الراكتتب على الماش لانتته ارفع حتتالاً منه في أمر 

الدنيا فركه السلام على من فضل عليه في الدنيا من 

بتتاب الكب ، واذا كان أحدهما جالستتا والآخر ماراً 

ستتلم  المار على الجالس ، واذا استتتويا في المرور 

والالتقاء بدأ بالسلام من حقه اقل على من كان حقه 

افضتتل لأنه حق من باب الديتتن والفضل فقد روي 

عتتن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : )يستتلم الصغير على 

الكبتتير ، ويستتلم الراكب على المتتاش ، والماش 

على القاعد والقليل على الكثير( )2( .

ولكن هل يجزي اذا رد في القوم واحد ؟

قال القاضي أبو محمد : لا خلاف ان ابتداء الستتلام 

ستتنة او فرض على الكفاية اذا قام به بعضهم ستتقط 

عن البعض وان رد الستتلام فتترض على الكفاية فان 

ستتلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم ، وان رد واحد 

عنهتتم اجتتزأ ، وحكي عن أبي يوستتف انتته يلزمهم 

جميعهم الرد، والدليل على ما نقوله الحديث )واذا 

سلم من القوم واحد اجزأ عنهم()3( )4( .

)2( صحيح البخاري : كتاب الاستئذان ، باب تسليم القليل 

على الكثير 52/8 ، رقم الحديث )6231( ، وباب تستتليم 

الصغير عتتلى الكبير ، رقم الحديث )6234( ، وستتنن أبي 

داود : كتاب الادب ، باب من أولى بالستتلام ؟ 351/4 رقم 

الحديتتث )5198( ، وستتنن الرمتتذي : أبواب الاستتتئذان 

والآداب ، بتتاب متتا جاء في تستتليم الراكتتب على الماش 

62/5 رقم الحديث )2704(.

)3( موطتتأ مالتتك : كتتتاب الستتلام ، باب العمل بالستتلام 

1397/5 ، رقم الحديث )3524( .

)4( شرح النووي 114/14 .
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ويفهم من قوله )حق المسلم على المسلم ( انه ليس 

للذمي حق في رد السلام ، وما ذكر معه في الحديث 

)لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالستتلام( ولا يشتترط 

طول الافراق لحديث ابي داود : )واذا لقي احدكم 

صاحبه فليسلم عليه فان حال بينهما شجرة او جدار 

ثم لقيه فليسلم عليه()1( .

وقال أنس كان أصحاب رستتول الله صلى الله عليه وسلم يتماشتتون 

فاذا لقيتهم شتتجرة أو أكمه تفرقوا يميناً وشمالاً فاذا 

التقتتوا من وراءها يستتلم بعضهم عتتلى بعض ، ورد 

الستتلام فرض عتتلى الكفاية عند مالك والشتتافعي 

وعنتتد الكوفيتتين فتترض عتتين عتتلى كل واحد من 

الجماعة ، وقال صاحب المعونة : الابتداء بالستتلام 

ستتنة ورده آكد من ابتدائه ، وأقله : الستتلام عليكم ، 

قال العيني : قال اصحابنا : رد الستتلام فريضة على 

كل من ستتمع الستتلام اذا قام به البعض ستتقط عن 

الباقين والتسليم ستتنة والرد فريضة وثواب المسلم 

أكتتثر ، ولا يصح الرد حتى يستتمعه المستتلم الا أن 

يكتتون أصم فينبغتتي أن يرد عليه بتحريك شتتفتيه ، 

وكذلك تشتتميت العاطس ، ويجتتب على المرأة رد 

سلام الرجل ولا ترفع صوتها لان صوتها عورة ، وان 

سلمت عليه فان كانت عجوزاً رد عليها السلام وان 

كانت شابة رد في نفسه وعلى هذا التفضيل تشميت 

الرجل المرأة وبالعكس ، ولا يجب رد سلام السائل 

)1( ستتنن أبي داود : كتتتاب الأدب ، باب في الرجل يفارق 

الرجتتل ثتتم يلقاه أيستتلم عليتته ؟ 351/4 ، رقتتم الحديث 

. )5200(

ولا ينبغتتي أن يستتلم على من يقرأ القران فان ستتلم 

عليه يجب الرد عليه )2( .

والحق الثتتاني : وهو اجابة الدعتتوة ، ظاهره عموم 

أحقيتتة الاجابتتة في كل دعتتوة يدعوه لهتتا وخصها 

العلماء بإجابة دعتتوة الوليمة ونحوها ، والأولى أن 

يقتتال : ان الدعتتوة في الوليمة واجبتتة وفيما عداها 

مندوبتتة لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى 

دون الثانية )3( .

وفي التوضيتتح : ان كانت اجابتتة الداعي الى نكاح 

فجمهتتور العلماء عتتلى الوجوب ، قالتتوا: والأكل 

واجب على الصائم وعندنا مستحب ، وقال الطيبي: 

اذا دعا المسلم المسلم الى الضيافة والمعاونة وجب 

عليه طاعتتته اذا لم يكن يتتتضرر بدينه من الملاهي 

ومفتتارش الحرير ، وقال الفقيه أبو ليث : اذا دعيت 

الى وليمة فان لم يكن ماله حراماً ولم يكن فيها فسق 

فلا بأس بالإجابتتة ، وان كان ماله حراماً فلا يجيب 

وكذلك ان كان فاستتقاً معلناً بفسقه فلا يجيبه ليعلم 

انك غير راض بفستتقه واذا أتيتتت وليمة وفيها منكر 

فتتان لم ينتهوا عن ذلك فارجع لأنك ان جالستتتهم 

ظنتتوا انك راض بفعلهتتم ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 

قال : )من تشتتبه بقوم فهو منهم()4( ، وقال بعضهم : 

اجابة الدعوة واجبة لا يسع تركها واحتجوا بما روي 

)2( عمدة القاري 13-10/8 .

)3( جامع العلوم والحكم 90/2 .

)4( ستتنن ابي داود : كتتتاب اللبتتاس ، بتتاب لبس الشتتهرة 

44/4، رقم الحديث )4031( .
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عن النبي صلى الله عليه وسلم : )من لم يجب الدعوة فقد عصى الله 

ورسوله( )1( وقال عامة الفقهاء : ليست واجبة ولكنها 

ستتنة والأفضل أن يجيب اذا كانت وليمة يدعى فيها 

الغنتتي والفقير واذا دعيتتت الى وليمة وكنت صائما 

فاخبه بذلك فان قال : لابد لك من الحضور فأجبه 

، فاذا دخلت المنزل فان كان صومك تطوعا وتعلم 

انه لا يشق عليه ذلك لا تفطر ، وان علمت انه يشق 

عليتته امتناعك من الطعام فان شتتئت فافطر واقض 

يوما مكانه ، وان شتتئت فلا تفطر ، والافطار أفضل 

لان فيه ادخال السرور على المؤمن )2( .

وأما الحق الثالث : فهو اسداء النصح للمسلم ، قال 

النتتووي : معناه اذا طلب منتتك النصيحة فعليك ان 

تنصحه ولا تداهنه ولا تغشتته ولا تمستتك عن بيان 

النصيحتتة )3( ، ومتتن أعظم النصتتح ان ينصح لمن 

استشتتاره في أمتتره كما قال رستتول اللتته صلى الله عليه وسلم : )اذا 

استتتنصح احدكم اخاه فلينصتتح له()4( ، وفي بعض 

الأحاديث : )ان من حق المستتلم على المستتلم أن 

ينصح له اذا غاب ( ومعنى ذلك انه اذا ذكر في غيبه 

بالستتوء أن ينصره ويرد عنتته ، واذا رأى من يريد أذاه 

)1( مسند احمد : مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد 

اللتته بن عمتتر )رضي الله عنهتتما( ،  202/9 رقم الحديث 

. )5263(

)2( عمدة القاري 10/8 .

)3( شرح النووي 114/14 .

)4( صحيتتح البخاري : كتاب البيوع ، باب هل يبيع حاضر 

لباد من غير اجر 72/3 ،  ، ومسند احمد ، مسند الكوفيين ، 

حديث رجل ، 215/30 ، رقم الحديث )18282( .

في غيبتته كفه عن ذلك فان النصتتح في الغيب يدل 

على صدق النصح فانه قد يظهر النصح في حضوره 

تملقا ويغشه في غيبه ، وقال الحسن : انك لن تبلغ 

حتتق نصيحتك لأخيك حتى تأمتتره بما تعجز عنه ، 

وقتتال الحستتن : وقال بعض أصحتتاب النبي صلى الله عليه وسلم : 

)والذي نفسي بيده ان شتتئتم لأقستتمن لكم بالله ان 

أحب عباد الله الى الله الذين يحببون الله الى عباده 

ويحببتتون عباد الله الى الله ، ويستتعون في الأرض 

بالنصيحتتة()5(  ، وقتتال ابتتن علية في قتتول ابي بكر 

المزني : ما فاق أبتتو بكر )رضي الله عنه( أصحاب 

رستتول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صتتلاة ولكن بشيء كان 

في قلبه ، قال : الذي كان قلبه الحب لله )عز وجل( 

والنصيحة لخلقه )6(.

وقتتال الفضيل بن عياض : متتا أدرك عندنا من ادرك 

بكتتثرة الصتتلاة والصيام وانمتتا أدرك عندنا بستتخاء 

الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة .

وستتئل عبد الله بن المبتتارك : أي الأعمال أفضل؟ 

قال النصح لله ، وكان السلف اذا ارادوا نصيحة أحد 

وعظتتوه سراً حتى قال بعضهم : من وعظ أخاه فيما 

بينتته وبينه فهي النصيحتتة ، ومن وعظه على رؤوس 

الناس فإنما وبخه .

وقتتال الفضيل بن عياض : المؤمن يستتر وينصح ، 

والفاجر يهتك ويعير ، وسئل ابن عباس )رضي الله 

)5( جامتتع العلوم والحكم : لابتتن رجب الحنبلي ، تحقيق 

الارنؤوط 224/1 .

)6( المصدر نفسه 225/1 .
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عنه( عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر ، 

فقال : ان كنت فاعلاً ولا بد ففيما بينك وبينه ، وقال 

الامام أحمد : ليس على المسلم نصح الذمي وعليه 

نصح المسلم)1( .

وقال ابن رجب الحنبلي ايضا : )واذا استتتنصحك( 

أي طلتتب منتتك النصيحتتة )فانصحتته( فهتتو دليل 

عتتلى وجوب نصيحة من يستتتنصح وعدم الغش له 

وظاهره انه لا يجب نصيحته الا عند طلبها والنصح 

بغتتير طلب منتتدوب لأنه متتن الدلالة عتتلى الخير 

والمعروف)2( .

وقال ابن حجتتر : واذا استتتنصحك فانصح له وقد 

تبتتين ان معنى الحق هنا الوجتتوب خلافا لقول ابن 

بطتتال من ان المراد به الحرمتتة والصحبة ، والظاهر 

أن المراد به هنا وجوب الكفاية )3( .

وقال المباركفتتوري : )وينصح لتته( أي يريد الخير 

للمؤمن ويرشتتده اليه )اذا غتتاب( اي كل منهما )أو 

شهد( اي حضر واو للتنويع وحاصله انه يريد خيره 

في حضوره وغيبته فتتلا يتملق في حضوره ويغتاب 

في غيبته فان هذا صفة المنافقين )4( .

 والحتتق الرابتتع : تشتتميت العاطس ، وقتتد أخرج 

أبو داود بإستتناد صحيح وفيه زيادة من حديث أبي 

هريتترة عن النبتتي صلى الله عليه وسلم : )اذا عطتتس أحدكم فليقل 

)1( جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلي 225/1 .

)2( المصدر نفسه 90/2 .

)3( فتح الباري 13/3 .

)4( تحفة الاحوذي 8/ 7 .

الحمد لله وليقل له اختتوه أو صاحبه يرحمك الله 

ويقتتول هو : يهديكم الله ويصلتتح بالكم()5( والى 

هذا ذهتتب الجمهتتور ، وذهب الكوفيتتون الى انه 

يقول : )يغفر اللتته لنا ولكم( ، وذهب الى وجوب 

التشتتميت لمن ذكر الله الظاهرية وابن العربي وانه 

يجب على كل سامع ، ويدل له ما اخرجه البخاري 

من حديث ابي هريتترة : )اذا عطس احدكم وحمد 

اللتته كان حقتتا عتتلى كل مستتلم يستتمعه ان يقول 

)يرحمتتك الله()6( وكأنه مذهتتب أبي داود صاحب 

الستتنن فانه اخرج عنه ابن عبد الب بستتند جيد انه 

كان في ستتفينة فسمع عاطستتا على الشط فاكرى 

قاربا بدرهم حتى جاء الى العاطس فشمته ثم رجع 

فستتئل عن ذلك فقتتال لعله يكون مجتتاب الدعوة 

فلما رقدوا ستتمعوا قائلا يقول لأهل السفينة ان أبا 

داود اشتترى الجنة بدرهم )7( .

)5( صحيتتح البختتاري : كتتتاب  الأدب ، بتتاب اذا عطس 

احدكتتم كيف يشتتمت ؟ 49/8 ، رقتتم الحديث )6224( ، 

وستتنن أبي داود : كتتتاب الادب ، باب ما جاء في تشتتميت 

العاطس 307/4 ، رقم الحديث )5033( ، وسنن الرمذي: 

أبتتواب الأدب عن رستتول اللتته صلى الله عليه وسلم 83/5 ، رقتتم الحديث 

)2741(، وستتنن ابن ماجه : كتاب  الأدب ، باب تشتتميت 

العاطس، 1224/2 ، رقم الحديث )3715(ومسند أحمد: 

مستتند الخلفاء الراشدين ، مسند علي بن ابي طالب )رضي 

الله عنه( ،276/2 ، رقم الحديث )973( .

)6( صحيح البخاري : كتاب الأدب ، باب اذا تثاءب أحدكم 

فليضع يده على فيه 50/8 ، رقم الحديث )6226( .

)7( فتح الباري 610/10 .
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ويحتمتتل انتته أراد طلبه الدعوة كتتما قاله ولم يكن 

يتتراه واجباً ، قتتال النووي : ويستتتحب لمن حضر 

من عطس فلم يحمد ليحمد فيشتتتمه وهو من باب 

النصح والأمر بالمعروف .

ومتتن آداب العاطتتس عتتلى ما اخرجتته الحاكم من 

حديتتث ابي هريتترة مرفوعتتاً : )اذا عطتتس أحدكم 

فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته ()1( .

ويتتشرع أن يشتتتمه ثلاثاً كتترر اذا كتترر العطاس)2( 

ولا يزيتتد عليها فعن أبي هريتترة مرفوعاً ) اذا عطس 

احدكم فليشتتمته جليستته فان زاد عتتلى ثلاث فهو 

مزكتتوم ولا يشتتمت بعد ثتتلاث()3( ، قتتال ابن ابي 

حمزة: في الحديث دليل على عظم نعمة الله تعالى 

عتتلى العاطس يؤخذ متتن ذلك مما رتتتب عليه من 

الخير وفيه اشتتارة الى عظمة فضتتل الله على عبده 

فانه أذهتتب عنه الضرر بنعمة العطتتاس ثم شرع له 

الحمد الذي يثاب عليه ثم الدعاء بالخير لمن شمته 

بعتتد الدعاء منتته له بالخير ، ولمتتا كان العاطس قد 

حصل له بالعطتتاس نعمة ومنفعة بختتروج الأبخرة 

المحقنة في دماغتته التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء 

عسرة شرع لتته حمد الله على هتتذه النعمة مع بقاء 

اعفائه عتتلى هيئتها والتئامها بعد  هتتذه الزلزلة التي 

)1( المستتتدرك على الصحيحين : للحاكم النيستتابوري  ، 

كتاب الادب ، 293/4  ، رقم الحديث )7684(.

)2( فتح الباري 604-603/1 .

)3( عمتتل اليوم والليلة : لابن الستتني 221/1 ، باب النهي 

عن ان يشمت العاطس بعد ثلاث ، رقم الحديث )251( .

هي للبدن كزلزلة الأرض لها .

وقتتال ابن عبد الب : ظاهر الأمتتر الوجوب، ويؤيده 

حديثنتتا هتتذا )واذا عطتتس فحمد الله فشتتمته()4( ، 

وقتتد أخذ بظاهرهتتا جمهور أهل الظاهتتر ، وذهب 

آختترون الى انه فرض كفاية اذا قام به البعض ستتقط 

عن الباقين ورجحه ابو الوليد بن رشتتد وابو بكر بن 

العربي ، وبه قال الحنفية وجمهور الحنابلة وهو قول 

الشتتافعية والراجح من حيتتث الدليل القول الثاني ، 

والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي 

كونه على الكفاية فان الأمر بتشتتميت العاطس وان 

ورد في عمتتوم المكلفين ففتترض كفاية يخاطب به 

الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض )5( .

ولهذا فقد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم طلبا 

للرحمة ، فقد أخرج ابو داود من حديث ابي موسى 

الأشتتعري قال : )كانت اليهود يتعاطسون عند النبي 

صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم 

الله ويصلح بالكم( )6(  .

الحتتق الخامس : عيادة المريتتض ، قال ابن بطال : 

يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية 

)4( مسند احمد : مسند المكثرين من الصحابة ، مسند ابي 

هريرة )رضي الله عنه( 439/14 ، رقم الحديث )8845( ، 

197/15 ، رقم الحديث )9341( .

)5( تحفة الاحوذي 7/8 .

)6( سنن الرمذي : ابواب الادب ، باب ما جاء في تشميت 

العاطتتس 82/5 ، رقم الحديث )2739( ، ومستتند احمد : 

مستتند الكوفيين ، حديث ابي موسى الاشعري 356/32 ، 

رقم الحديث )19586( .
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كإطعتتام الجائتتع وفك الأستتير ويحتمتتل أن يكون 

للندب للحث على التواصل والالفة وجزم الداودي  

بتتالأول فقتتال : هو فتترض ودليله متتا روي عن ابي 

موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )اطعموا 
الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني( )1(

وقال الأمتتير الصنعاني : قوله )اذا مرض فعده( ففيه 

دليل عتتلى وجوب عيادة المستتلم للمستتلم وجزم 

البختتاري بوجوبها قيل : ويحتمل انها فرض كفاية، 

وذهتتب الجمهتتور الى انهتتا مندوبة ونقتتل النووي 

الاجماع على عدم الوجوب ، قال المصنف : يعني 

على الأعيان .

ويلتحتتق بعيتتادة المريتتض تعهتتده وتفقتتد أحواله 

والتلطف به وربما كان ذلك في العادة ستتبباً لوجود 

 نشتتاطه وانتعاش قوتتته ، وفي الحديتتث ان العيادة 

لا تتقيتتد بوقتتت دون وقتتت لكن جرت العتتادة بها 

طتترفي النهتتار ، ونقل الأثتترم عن الامتتام أحمد انه 

قيتتل له بعتتد ارتفاع النهار في الصيتتف تعود فلاناً ؟ 

قتتال: ليس هذا وقت عيادة ، ومن آدابها ان لا يطيل 

الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على اهله ، 

فتتان اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس بها ، وقد وردت 

)1( صحيتتح البختتاري : كتتتاب الأطعمة ، بتتاب   67/7 ، 

رقتتم الحديتتث )5373( ، وكتاب المتترضى ، باب وجوب 

عيتتادة المريض 115/7 ، رقم الحديث )5649( ، وستتنن 

أبي داود: كتاب الجنائز ، باب الدعاء للمريض بالشفاء عند 

العيادة ، 187/3 ، رقم الحديث )3105( ، ومسند احمد : 

مسند الكوفيين ، حديث ابي موسى الاشعري ، 278/32 ، 

رقم الحديث )19517( .

في فضتتل العيتتادة أحاديث كثتتيرة جيتتاد منها عند 

مستتلم والرمذي من حديث ثوبان )ان المستتلم اذا 

دعتتا اخاه المستتلم لم يزل في خرفتتة الجنة( وخرفة 

بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء : هي 

الثمرة اذا نضجت شتتبه ما يجوزه عائد المريض من 

الثتتواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر ، وقيل المراد 

بهتتا الطريتتق ، والمعنى ان العائتتد يمشي في طريق 

تؤديه الى الجنة ، والتفسير الأول أولى)2(  .

وفي حديتتث أبي هريرة )رضي اللتته عنه( قال : قال 

 رستتول اللتته صلى الله عليه وسلم : )ان الله تعالى يقول يتتوم القيامة 

يتتا ابتتن ادم مرضت فلتتم تعدني قال : يتتارب كيف 

أعتتودك وانتتت رب العالمين؟ قال : أمتتا علمت ان 

عبدي فلانتتاً مرض فلم تعده ، أمتتا علمت لو عدته 

لوجدتني عنده ( )3( ، ومعنى هذا الحديث الشريف: 

هو ان يقول الله ذلك على لسان ملك أو بلا واسطة 

بالوحتتي العتتام أو بالإلهام في قلوب الأنتتام معاتباً 

لابتتن ادم في تلك الأحوال بما قصر في حق أوليائه 

بالإفضتتال ، وأما قوله )مرضتتت فلم تعدني( اراد به 

مرض عبده وانمتتا اضاف الى نفستته تشريفا لذلك 

العبد فنزله منزلة ذاته ، والحاصل ان من عاد مريضا 

لله فكأنما زار الله تعالى )4( .

)2( فتح الباري 113-112/10 .

)3( صحيح مسلم : كتاب الب والصلة والآداب ، باب فضل 

عيادة المريض ، 1990/4 ، رقم الحديث )2569( .

)4( مرقاة المفاتيح 1123/3 .
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وعيادة المريض من حقوق المستتلم ولاسيما من له 

حق عليك كالقريب والصاحب ونحوهما وهي من 

افضل الاعمال الصالحة ومن عاد اخاه المستتلم لم 

يزل يختتوض في الرحمة ، فاذا جلتتس عنده غمرته 

الرحمة ومن عتتاده اول النهار صلت عليه الملائكة 

حتتتى يمتتسي ومن عتتاده اختتر النهار صلتتت عليه 

الملائكتتة حتى يصبتتح وينبغي للعائتتد ان يدعو له 

بالشفاء وينفس له ، ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية 

ويذكره التوبة والانابة الى الله والوصية النافعة )1( .

  وقتتد ذكر العلتتماء آدابا لعيادة المريتتض منها : الا 

يكتتثر العائد للمريض من الستتؤال عتتن حاله وعن 

نومتته واكله وشربه وما اشتتبه ذلك الا اذا كان يأنس 

بهتتذا اما اذا كان يتضجتتر ولا يحب ذلك فلا يجوز 

للعائتتد فعلتته ، ولا يطيتتل الجلوس عنتتد المريض 

لأنه قد يكون للمريض حاجة مع اهله او في نفستته 

ولا يطيتتل عنده احد الا اذا كان المريض يستتتأنس 

بالجلوس ويفرح ، ولا تجوز الزيارة في اوقات النوم 

 والراحتتة كالقيلولة بل يكون بكرة وعشتتية حستتب 

ما يقتضيه الحال  )2( .

الحق الستتادس : اتباع جنازة المستتلم ، قال الامير 

الصنعاني :وفي هذا دليل على وجوب تشييع جنازة 

المستتلم معروفا كان او غير معتتروف )3( ، ومن تبع 

)1( بهجة قلوب الابرار 82/1 .

)2( شرح ريتتاض الصالحين : لمحمتتد بن صالح العثيمين 

. 597-596/2

)3( سبل السلام 61/2 .

الجنازة حتتتى يصلى عليها فله قيراط من الاجر فان 

تبعها حتى تدفتتن فله قيراطان ، واتبتتاع الجنازة فيه 

حتتق لله وحق للميت وحق لأقاربه الاحياء )4( ، قال 

ابن حجر : واستتتدل بقولتته )واذا مات فاتبعه( على 

ان المتتشي خلف الجنازة افضتتل من المشي امامها 

لان ذلتتك هو حقيقة الاتباع حستتا ، وقتتال ابن عبد 

الب : الذين رجحوا المشي امامها حملوا الاتباع هنا 

على الاتبتتاع المعنوي اي المصاحبتتة وهو اعم من 

ان يكتتون امامها او خلفها او غير ذلك ، وهذا مجاز 

يحتتتاج الى ان يكون الدليل الدال على استتتحباب 

التقدم راجحا)5( .

وقد ذكر الامام العيني احكاما لاتباع الجنائز منها :

الاول : فيتته الحث على الصتتلاة على الميت واتباع 

جنازتتته وحضور دفنه ، وقال ابو الزناد : حض النبي 

صلى الله عليه وسلم عتتلى التواصتتل في الحياة بقولتته )ولا تقاطعوا 

ولا تدابتتروا( وعلى التواصل بعتتد الموت بالصلاة 

والتشييع الى القب والدعاء له .

الثتتاني : فيتته ان الثواب المذكتتور انما يحصل لمن 

تبعها ايمانا واحتسابا .

الثالتتث : فيه وجوب الصلاة على الميت ودفنه وهو 

اجماع .

الرابع : فيه الحض على الاجتماع للجنازة ، والتنبيه 

على عظم ثوابهما وهي مما خصت به هذه الامة .

الخامتتس : فيه حجة ظاهتترة للحنفية في ان المشي 

)4( بهجة قلوب الابرار 83/1 .

)5( فتح الباري 193/3 .
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خلف الجنتتازة افضل من المشي امامها بظاهر قوله 

)واذا مات فاتبعه( وهو مذهب الاوزاعي ايضا وقول 

علي بتتن ابي طالب )رضي الله عنتته( ، وذهب قوم 

الى التوسعة في ذلك وانهما سواء وهو قول الثوري 

وابي مصعب من اصحاب مالك ، وقالت الشافعية: 

لا فرق عندنا بين الراكب والماش )1( .

ما يستفاد من الحديث :

1- يبين الرستتول الكريم صلى الله عليه وسلم حقوق المستتلم على 

اخيه المستتلم ليكون المجتمع الاسلامي متماسكا 

ومرابطتتا ، ولتحصتتل الالفتتة والمحبة بتتين ابنائه 

المسلمين .

2- ذكر النبي )عليه الصلاة والسلام( ما يحصل بين 

المسلمين عند اللقاء وهو ابتداء السلام بينهم ، وهو 

ستتنة وقد اختلف العلماء في حكمها فبعضهم قال 

بانها ستتنة وبعضهتتم ذهب الى الوجتتوب ، واما رد 

الستتلام فالراجح انه فرض كفايتتة اذا قام به البعض 

سقط عن الباقين والله اعلم .

3- في الحديث حض عتتلى اجابة الدعوة ، وذهب 

العلماء الى وجوبها ولاسيما في وليمة النكاح مالم 

يتتتأذى المستتلم في دينه كأن تكتتون في الدعوة من 

الملاهتتي ومفتتارش الحريتتر ، او كان مال صاحب 

الدعوة حراما .

4- متتن حق المستتلم عتتلى اخيه المستتلم استتداء 

النصيحة ، ومن اعظم النصح ان ينصح لمن استشاره 

ولا يجوز للمسلم ان يغش اخيه في النصيحة .

)1( عمدة القاري 8/ 8 -9 .

5- في الحديث وجوب تشتتميت العاطس اذا حمد 

اللتته تعالى ، فاذا لم يحمتتد العاطس الله تعالى فلا 

يجب التشميت ، ولان في العطاس تخليص الانسان 

من الابخرة التي لو بقيتتت لتأذى الدماغ منها، وفيد 

دعتتاء للعاطتتس بالرحمتتة والهدايتتة ، ولذلك كان 

اليهود يتعاطستتون عند النبي )صلوات ربي وسلامه 

عليه( طلبا للرحمة ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوا لهم 

بالهدية فقط .

6-  في الحديتتث حتتق اتبتتاع الجنازة ففيتته تواصل 

للمستتلم حتى بعد موته بالصلاة والتشييع الى القب 

والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة . 

❊ ❊ ❊
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الخاتمة 

الحمد لله الذي وفقنتتي لإتمام هذا البحث ، وبعد 

هتتذه الرحلة الطيبة مع انفاس النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتعني 

الا ان اذكر اهتتم النتائج التي توصلت اليها من هذا 

البحث الذي استتأل الله تعتتالى ان يجعله في ميزان 

حسناتي وحستتنات القارئ الكريم ، ولعل من اهم 

هذه النتائج ما يلي :

1- يسر الدين الاستتلامي الحنيف وسهولة احكامه 

وملاءمتتته للفطرة الستتليمة وبما يتناستتب مع قدرة 

الانسان وطاقته النفستتية والبدنية لانه شرط لتحمل 

التكاليف الشرعية وعتتدم الحرج لقوله تعالى سمحوَمَا 

سجى سجحالحجَ الآية جمحتمخسحج . ينِ مِنۡ حَرَجٖۚ جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلدِّ
2- النهتتي عتتن المبالغة في العبادة وعدم التشتتديد 

فيهتتا ،لان خير اعتتمال ادومها وان قل لان الشتتدة 

تؤدي الى الملل والضجر وبالتالي ترك العبادات .

3- يحتتث التتشرع الحنيف عتتلى اداء العبادات في 

اوقتتات النشتتاط مثل طتترفي النهار وبعتتض اجزاء 

الليتتل، وكذلك اخذ قستتطا من الراحتتة في اوقات 

القيلولة لإعطاء الجسم حقه من الراحة .

4- في امامة المستتلمين يقدم الاقرأ لكتاب الله )عز 

وجتتل( على غيره ، ولو مع متتع القراءة للقران العلم 

بالسنة والورع لكان افضل .

5- من دلائل نبوة النبتتي صلى الله عليه وسلم اخباره بالغيبيات التي 

لم تحصتتل في زمانه ، كإخبتتاره بفتح بيت المقدس 

حيتتث فتحت في عهتتد الخليفتتة الراشتتد عمر بن 

الخطتتاب )رضي الله عنتته( وكذلك اخباره بالموت 

المفاجتتئ كما حصل في طاعتتون عمواس في بلاد 

الشتتام فقتتد مات الكثتتير من المستتلمين ، وكذلك 

اخباره باستتتفاضة المال حتى لا يجد من يأخذ مال 

الغنتتي من الفقراء وقد حدث هتتذا في زمن الخليفة 

العادل عمر بن عبد العزيز )رضي الله عنه( .

6- ومن علامات النبوة الغيبية اخباره )صلوات ربي 

وسلامه عليه( بغدر وخيانة النصارى في اخر الزمان 

ورفعهتتم الصليب ومقاتلة المستتلمين ولكن الغلبة 

ستكون للمسلمين وهذا من فضل الله علينا .

7- ومتتن الادلة على رقي هتتذا الدين الحنيف جعل 

المجتمع الاستتلامي مجتمعتتا متماستتكا ومرابطا 

لتحصل الالفة والمحبة بين ابنائه المستتلمين لذلك 

جعتتل الاستتلام حقوقتتا للمستتلمين بعضهتتم على 

بعضهتتم الاخر ومنهتتا الستتلام فيما بينهتتم واجابة 

الدعوة ولا سيما في وليمة النكاح واسداء النصيحة 

لأخيه المستتلم اذا استتتنصحه والدفاع عنه في غيبته 

وتشميت العاطس اذا حمد الله تعالى ، ولذلك كان 

اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لان يقول لهم: 

يرحمكم اللتته ، ولكنه كان يقول لهم : يهديكم الله 

ويصلح بالكم .

8- وكتتما ان للمستتلم حتتق على اخيه المستتلم في 

حياتتته فقد ضمن الاستتلام له حقا بعتتد مماته وهذا 

يتجتتلى في الصلاة عليه والمتتشي في جنازته ودفنه 

والدعاء له بالرحمة والمغفرة وهذا يدل على الرابط 
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في الحياة وبعد الممات.

وجهد الباحث في هتتذا البحث انما هو جهد بشري 

لا يخلتتو من نقص فتتان وفقت فهو متتن توفيق الله 

تعالى وحده ، وان اخطأت فهو من نفسي والشيطان 

َّسِينَآ  واستغفر الله عز وجل منه سمحرَبَّنَا ل تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

ناَۚ رَبَّنَا وَلاَ تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إصِۡرٗا كَمَا حَملَۡتَهُۥ علَىَ 
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
أ

َّذِينَ مِن قَبۡلنَِاۚ رَبَّنَ��ا وَلاَ تُحَمِّلۡنَا مَا لاَ طَاقَةَ لنََا بهِِۖۦ  ٱل
نتَ مَوۡلىَنَٰا فَٱنصُرۡناَ 

َ
وَٱعۡفُ عَنَّ��ا وَٱغۡفِرۡ لنََا وَٱرۡحَمنَۡاۚٓ أ

علَىَ ٱلقَۡومِۡ ٱلكَۡفِٰريِنَ ٢٨٦سجى سجحالبَقَرَةِ الآية تمحجمحتحجسحج .

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم:

1- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح 

جوامتتع الأخبتتار: لأبي عبد الله، عبتتد الرحمن بن 

نتتاصر بن عبتتد الله بتتن ناصر بن حمد آل ستتعدي 

)المتتتوفى: 1376هتتت( ،المحقق: عبتتد الكريم بن 

رستتمي ال الدريني، مكتبة الرشتتد للنشر والتوزيع، 

الطبعة: الأولى ،1422هت - 2002م .

2- تحفتتة الأحتتوذي بشرح جامتتع الرمذي : لأبي 

العتتلاء محمتتد بن عبتتد الرحمتتن بن عبتتد الرحيم 

المباركفوري ) ت : 1353هت(، دار الكتب العلمية- 

بيروت )د،ط(، )د،ت(. 

3- التصويتتر النبوي للقيم الخلقيتتة والتشريعية في 

الحديتتث الشريتتف ،المؤلتتف: علي عتتلي صبح ، 

المكتبتتة الأزهريتتة للتتراث، الأولى: 1423 هتتت- 

2002م .

4- تفستتير غريتتب متتا في الصحيحتتين البختتاري 

ومستتلم: المؤلف: محمد بن فتتتوح بن عبد الله بن 

فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد 

اللتته بن أبي نتتصر )المتوفى: 488هتتت( ،المحقق: 

الدكتورة: زبيدة محمد ستتعيد عبد العزيز ، الناشر: 

مكتبتتة الستتنة - القاهتترة – مصر، الطبعتتة: الأولى، 

.1995 – 1415

5- التوقيتتف على مهمات التعاريتتف : لزين الدين 
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محمد المدعتتو بعبد الرؤوف بن تتتاج العارفين بن 

علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

)المتوفى: 1031هت( ، الناشر: عالم الكتب 38 عبد 

الخالق ثروت-القاهرة ، الطبعة: الأولى، 1410هت-

1990م .

6- جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثاً من 

جوامع الكلم: لإبن رجب الحنبلي، )ت:795هت (، 

تحقيق : شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة ، 

ط7، 1422هت. 

7- ستتبل الستتلام : لمحمد بن إسماعيل بن صلاح 

بن محمد الحستتني، الكحلاني ثتتم الصنعاني، أبي 

إبراهيتتم، عتتز الدين، المعتتروف كأستتلافه بالأمير 

)المتوفى: 1182هت( ،الناشر: دار الحديث )د،ط(، 

)د،ت( .

8- سُتتتنن الرمذي: لأبي عيتتسى محمد بن عيسى 

بن سورة بن موسى الرمذي، )ت: 279هت(، حققه: 

أحمد محمد شتتاكر )ج1( ومحمد فؤاد عبد الباقي 

)ج3(، مكتبتتة ومطبعتتة مصطفى البتتابي الحلبي – 

مصر، ط2، )1395هت -1975م(.

9- سُتتتنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث 

بن إستتحاق بن بشتتير بن شتتداد بن عمتترو الأزدي 

السجستتتاني، )ت:275هت(، حققه : محمد محيي 

الديتتن عبتتد الحميتتد، المكتبتتة العصريتتة، صيتدا 

بيروت، )د،ط(، )د،ت (.

10- سُتنن إبن ماجه : لأبي عبد الله محمد بن يزيد 

القزوينتتي )ت:273هتتت(، حققه: محمتتد فؤاد عبد 

الباقتتي، دار إحيتتاء الكتب العربيتتة – فيصل عيسى 

البابي الحلبي، )د،ط(، )د،ت(. 

11- شرح ستتنن أبي داود : لأبي محمتتد محمتتود 

بن أحمد بتتن موسى بن أحمد بن حستتين الغيتابى 

الحنفتتي بدر الديتتن العيني )المتتتوفى: 855هت( ، 

المحقتتق: أبتتو المنذر خالد بتتن إبراهيم المصري ، 

الناشر: مكتبة الرشتتد – الريتتاض ، الطبعة: الأولى، 

1420 هت -1999 م .

12- شرح رياض الصالحين : لمحمد بن صالح بن 

محمتتد العثيمين )المتوفى: 1421هت(، الناشر: دار 

الوطن للنشر، الرياض ، الطبعة: 1426 هت .

13- شرح الزرقتتاني عتتلى موطتتأ الإمتتام مالتتك : 

لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 

الأزهري ، تحقيق: طه عبد الرؤوف ستتعد ، الناشر: 

مكتبتتة الثقافتتة الدينيتتة ،القاهرة ،الطبعتتة: الأولى، 

1424هت - 2003م .

14- شرح صحيح البخاري: لإبن بطال أبي الحسن 

عتتلي بن خلتتف بن عبتتد الملتتك، )ت:449هت (، 

حققتته: أبو تميم ياسر بتتن إبراهيم، مكتبة الرشتتد- 

السعودية – الرياض، ط2، )1423هت - 2003م(. 

15- شرح النووي على صحيح مستتلم : لأبي زكريا 

محيتتي الدين يحيتتى بن شرف النتتووي )المتوفى: 

676هتتت( ،النتتاشر: دار إحيتتاء التتراث العتتربي – 

بيروت، الطبعة: الثانية، 1392.

16- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لأبي نصر 

إستتماعيل بن حماد الجوهري الفتتارابي )المتوفى: 
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393هت(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ،الناشر: 

دار العلم للملايين – بيروت ،الطبعة: الرابعة 1407 

هت  - 1987 م. 

17- صحيح البخاري المعروف ب )الجامع المسند 

الصحيح المختصر من أمور رستتول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 

وأيامه ( : لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري 

الجعفي ، المحقتتق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 

النتتاشر: دار طوق النجتتاة )مصورة عن الستتلطانية 

بإضافتتة ترقيتتم محمد فتتؤاد عبد الباقتتي( ،الطبعة: 

الأولى، 1422هت .

18- صحيح مسلم المعروف ب )المسند الصحيح 

المختتتصر بنقل العتتدل عن العدل إلى رستتول الله 

صلى الله عليه وسلم( : لمستتلم بن الحجاج أبي الحستتين القشيري 

النيستتابوري )المتوفى: 261هت(، المحقق: محمد 

فؤاد عبد الباقتتي ، الناشر: دار إحياء الراث العربي 

– بيروت ،)د،ط(، )د، ت( .

19- صيتتد الأفكار في الأدب والأختتلاق والحكم 

والأمثتتال : للقاضي حستتين بن محمتتد المهدي - 

عضتتو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية ، الناشر: 

سُجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة، بدار الكتاب برقم 

إيداع )449( لسنة2009م .

20- طلبتتة الطلبتتة : لعمتتر بتتن محمتتد بتتن أحمد 

بتتن إستتماعيل، أبي حفص، نجتتم الدين النستتفي 

)المتتتوفى: 537هتتت( ، النتتاشر: المطبعتتة العامرة، 

مكتبة المثنى ببغداد ، )د،ط( سنة 1311هت .

21- عتتون المعبتتود شرح ستتنن أبي داود، ومعه 

حاشتتية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح 

عللتته ومشتتكلاته : لمحمتتد أشرف بتتن أمتتير بن 

علي بن حيتتدر، أبي عبد الرحمتتن، شرف الحق، 

الصديقتتي، العظيم آبادي )المتوفى: 1329هت( ، 

النتتاشر: دار الكتتتب العلمية – بتتيروت ، الطبعة: 

الثانيتتة، 1415 هتتت .

22- عمتتدة القتتاري في شرح صحيتتح البختتاري: 

لأبي محمد محمود بتتن أحمد بن موسى بن أحمد 

بن حستتين الغيتتتابي الحنفي بتتدر الديتتن العيني، 

)ت:855هتتت (، دار إحياء الراث العربي – بيروت، 

)د،ط(، )د،ت(.

23- عمتتل اليتتوم والليلة ستتلوك النبي متتع ربه عز 

وجل ومعاشرتتته مع العباد : لأحمتتد بن محمد بن 

إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم 

تتنِّي«  ، المعروف بت »ابن السُّ ينَْتتوَريُّ بتتن بدَُيتْتح، الدِّ

)المتوفى: 364هت( ، المحقق: كوثر البني، الناشر: 

دار القبلة للثقافة الإستتلامية ومؤسسة علوم القرآن - 

جدة / بيروت ، )د، ت( .

25- غريب الحديث: لأبي عُبيد القاستتم بن ستتلامّ 

بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى: 224هت(، 

المحقتتق: د. محمتتد عبتتد المعيد ختتان ، الناشر: 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن ، 

الطبعة: الأولى، 1384 هت - 1964 م .

26 - الفائتتق في غريتتب الحديتتث والأثتتر: لأبي 

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار 

اللتته )المتتتوفى: 538هت( ، المحقتتق: علي محمد 
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البجاوي -محمد أبو الفضتتل إبراهيم ، الناشر: دار 

المعرفة – لبنان ، الطبعة: الثانية ، )د،ط(.

27 - فتتتح الباري في شرح صحيح البخاري: لزين 

الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحستتن، 

الحنبتتلي،  الدمشتتقي  ثتتم  البغتتدادي،  الستتلامي، 

)ت795هتتت(، تحقيق : محمود بن شتتعبان بن عبد 

المقصود ومجدي بن عبد الخالق الشتتافعي، مكتبة 

الغربتتاء الأثرية، المدينتتة النبوية، الحقتتوق: مكتبة 

تحقيتتق دار الحرمتتين، القاهتترة، ط1، )1417هت - 

1996م(. 

28 - فهرس الفهارس والأثبتتات ومعجم المعاجم 

والمشيخات والمسلسلات

المؤلتتف: محمتتد عَبْد الحَتتيّ بن عبتتد الكبير ابن 

محمد الحستتني الإدريسي، المعتتروف بعبد الحي 

الكتتتاني )المتوفى: 1382هت( ، المحقق: إحستتان 

عباس ، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت ص. 

ب: 5787/113 ، الطبعة: الثانية ، 1982.

29 - فيتتض القديتتر شرح الجامتتع الصغتتير: لزين 

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 

بن علي بتتن زين العابديتتن الحدادي ثتتم المناوي 

القاهري )المتتتوفى: 1031هت( ، النتتاشر: المكتبة 

التجاريتتة الكبى – متتصر ، الطبعة: الأولى، ستتنة 

. 1356

30 - لستتان العتترب : لمحمتتد بن مكتترم بن على، 

أبتتو الفضتتل، جمال الديتتن ابن منظتتور الأنصاري 

الرويفعتتى الإفريقي )المتتتوفى: 711هت( ، الناشر: 

دار صادر – بيروت ، الطبعة: الثالثة - 1414 هت .

31 - مرعتتاة المفاتيتتح شرح مشتتكاة المصابيح : 

لأبي الحستتن عبيد الله بن محمد عبد الستتلام بن 

خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني 

المباركفتتوري )المتوفى: 1414هت(، الناشر: إدارة 

البحتتوث العلميتتة والدعتتوة والإفتتتاء - الجامعتتة 

الستتلفية - بنارس الهند ، الطبعتتة: الثالثة - 1404 

هتتت، 1984 م .

32 - مرقتتاة المفاتيتتح شرح مشتتكاة المصابيتتح ، 

المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور 

الدين الملا الهروي القاري )المتوفى: 1014هت( ، 

الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان ، الطبعة: الأولى، 

1422هت - 2002م .

33- مستتند الإمام أحمد بن حنبتتل : لأبي عبد الله 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، 

)ت:241هت(،  تحقيق : شتتعيب الأرناؤوط، عادل 

مرشتتد وآختترون، إشراف: د. عبتتد اللتته بتتن عبتتد 

المحسن الركي، مؤسسة الرسالة، ط1، )1421هت 

- 2001م (. 

34 - مستتند الدارمي المعروف بت )سنن الدارمي( : 

لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 

بهَرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

)المتوفى: 255هت( ، تحقيق: حستتين ستتليم أستتد 

التتداراني ، النتتاشر: دار المغنتتي للنتتشر والتوزيع، 

المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الأولى، 1412 

هت - 2000 م .
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35 - مشتتارق الأنوار على صحتتاح الآثار : لعياض 

بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، 

أبي الفضل )المتوفى: 544هت( ، دار النشر: المكتبة 

العتيقة ودار الراث ، )د،ط( ، )د،ت( .

36 - المصبتتاح المنتتير في غريب التتشرح الكبير : 

لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبي 

العبتتاس )المتوفى: نحو 770هت( ، الناشر: المكتبة 

العلمية – بيروت ، )د،ط( ، )د،ت( .

37 - معجتتم لغة الفقهتتاء : محمد رواس قلعجي - 

حامد صادق قنيبي ، النتتاشر: دار النفائس للطباعة 

والنتتشر والتوزيتتع ، الطبعتتة: الثانيتتة، 1408 هت - 

1988 م .

38 – المغرب في ترتيتتب المعرب : لناصر بن عبد 

السيد أبى المكارم ابن على، أبي الفتح، برهان الدين 

الخوارزمي المطُرَِّزِىّ )المتتتوفى: 610هت( الناشر: 

دار الكتاب العربي ، )د،ط( ، )د،ت( .

39 – الموطتتأ مالتتك : لمالتتك بن أنتتس بن مالك 

بن عامتتر الأصبحي المدني )المتتتوفى: 179هت(، 

المحقتتق: محمتتد مصطفتتى الأعظمتتي ، الناشر: 

مؤسسة زايد بن ستتلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 

والإنستتانية - أبو ظبي – الإمارات ، الطبعة: الأولى، 

1425 هت - 2004 م .

40 - منتتار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: 

لحمتتزة محمد قاستتم ، راجعه: الشتتيخ عبد القادر 

الأرنتتاؤوط ، عنتتي بتصحيحه ونشره: بشتتير محمد 

عيون ، الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق - الجمهورية 

العربية الستتورية، مكتبة المؤيد، الطائف - المملكة 

العربية السعودية ، سنة 1410 هت - 1990 م .

41 - النهايتتة في غريتتب الحديتتث والأثتر: لمجد 

الدين أبي الستتعادات المبارك بن محمد بن محمد 

بن عبتتد الكريتتم الشتتيباني الجتتزري ابتتن الأثير، 

)ت:606هت(، حققه : طاهر أحمد الزاوي- محمود 

محمتتد الطناحتتي، المكتبتتة العلميتتة – بتتيروت، 

)1399هت - 1979م( ،)د ، ط(. 33.
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